
 الريــاض - يؤكد الاســــتقبال المتوقع في 
الريــــاض لوفد مــــن قيادة حركــــة حماس، 
يضــــم رئيــــس المكتــــب السياســــي للحركة 
إسماعيل هنية ورئيس الحركة في الخارج 
خالد مشــــعل، الاثنين ما تتّبعه الســــعودية 
من توجــــه نحو ”تصفير المشــــاكل“ مع كل 
الأطــــراف، الأمــــر الــــذي يتيح لهــــا التفرغ 
والتطويــــر  المحليــــة  التنميــــة  لشــــؤون 

والاستثمار.
وتتزامــــن زيارة وفد حمــــاس مع زيارة 
يقوم بهــــا الرئيــــس الفلســــطيني محمود 
عباس الذي أشــــارت تقاريــــر إعلامية إلى 
أنــــه غادر الأحد باتجاه الســــعودية، برفقة 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســــطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز 
المخابرات الفلســــطينية ماجــــد فرج، حيث 

تمتدّ الزيارة من 17 إلى 19 مارس.
ويقول متابعون للشـــؤون السياسية 
المحلية السعودية إن تطبيع العلاقات مع 
تركيا وإيران وســـوريا ما كان ليستثني 
أي أحـــد، بمن في ذلك حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة وجماعة الحوثي 
في اليمن، بل وربما حزب الله نفســـه في 
لبنان. وهو ما يقدم دليلا على أن المسألة 
تتعلق بمنهج إســـتراتيجي عام، لا يميّز 
بـــين علاقـــة وأخـــرى وإنمـــا يتعامل مع 
الجميـــع على قاعدة الرغبـــة في التعاون 
ورعاية المصالـــح المتبادلة وعدم الاعتداء 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
والأســـاس الذي تستند إليه الرياض 
في هذا الشأن مماثل للأساس الذي سمح 
بإنهاء مقاطعة ســـوريا، والذي مفاده أن 
جهد الســـعودية الرامي إلى ضمان عودة 
لا يشترط  دمشـــق إلى ”الحضن العربي“ 
عليها أن تتخلى عن ”الحضن الإيراني“، 
وإنما هي كدولة ذات سيادة تستطيع أن 
تختار ما تشـــاء من التحالفـــات طالما أن 
ذلك لا يضـــر بمصالح الريـــاض وأمنها 
الخاص، لاســـيما أن الســـعودية نفسها 
ليست طرفا في محور أو تحالف إقليمي 
أو دولـــي، ولا يهمها مـــا يفعله الآخرون 

بأنفسهم.
ولا تخفي حماس أنها جزء من ”محور 
الذي يضم إيران وسوريا وحزب  المقاومة“ 

الله وحركة الجهاد الإسلامي.
وكانــــت محكمة ســــعودية أصدرت في 
8 أغســــطس 2021 حكما يقضي بســــجن 64 
فلسطينيا وأردنيا لمدد تتراوح بين 6 أشهر 
و22 عامــــا، علــــى خلفية تهــــم الانتماء إلى 
حمــــاس و“دعم الإرهاب“ بعــــد مرور قرابة 

عامين على اعتقالهم.
ــــه  وجَّ أن  هنيــــة  لإســــماعيل  وســــبق 
نداءً إلى العاهل الســــعودي الملك ســــلمان 
بــــن عبدالعزيــــز، لإطلاق ســــراح المعتقلين 
تخليدًا لذكرى ”المواقف التاريخية السابقة 
للمملكــــة“ والداعمة للشــــعب الفلســــطيني 
وقضيتــــه. وهــــو ما يبــــدو أن الســــعودية 

اســــتجابت له، لكن في إطــــار رؤية مختلفة 
لموقعها وأدوارها في المنطقة.

وكانت حماس أعلنت في سبتمبر2019 
أن الســــلطات الســــعودية اعتقلت القيادي 
فــــي الحركــــة وممثلها في الريــــاض محمد 
الخضري وابنه هانــــي، ضمن حملة طالت 
العشرات من الفلسطينيين، بعضهم يحمل 

الجنسية الأردنية.
وفــــي أغســــطس 2021 قضــــت المحكمة 
الجزائية السعودية بســــجن الخضري 15 
عاما، بتهمة الانتمــــاء إلى تنظيم محظور. 
ولكن الريــــاض أفرجت عــــن الخضري في 
19 أكتوبــــر 2022، ورحّلتــــه إلــــى العاصمة 
الأردنية عمــــان، كما أفرجت عــــن معتقلين 
أردنيين وفلسطينيين خلال فبراير الماضي.
ويقــــول مراقبــــون إن مباحثــــات وفــــد 
حمــــاس في الرياض لــــن تقتصر على ملف 
الســــجناء، وإنما تشــــمل التباحث في عدد 
من القضايا المتعلقة بالشــــأن الفلســــطيني 
والإقليمــــي، وذلك بهدف وضــــع تصورات 
عريضــــة لتفاهمــــات حول هــــذه القضايا. 
ولكن من المستبعد أن يشمل الأمر التزامات 

من أي نوع بتقديم دعم مادي للحركة.

وتريــــد الرياض أن تقــــدم لوفد حماس 
تصوراتها حول سبل إنهاء الصراع، وذلك 
بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية التي 
أطلقتها الســــعودية في القمــــة العربية في 
بيروت عــــام 2002، وتحولت إلى ركيزة من 

ركائز الحل المقترح لأزمة المنطقة.
ومن غير المعـــروف ما إذا كان عباس 
سيلتقي بوفد حماس، ويقلل مراقبون من 
أهمية اللقاء إنْ حصل؛ إذ ســـبق للطرفين 
أن اجتمعـــا قبـــل ســـنين في الســـعودية 
واتفقـــا على حل المشـــكلات بينهما، لكن 

الانقسام الفلسطيني استمر على حاله.
وتعني الوساطة السعودية نوعا من 
المصالحة المركبة، إذ تتصالح السعودية 
مع حماس أولا، لتقـــوم لاحقا بمصالحة 
حماس مع رئيس الســـلطة الفلســـطينية 

محمود عباس.
وسواء أنجحت السعودية في مسعى 
الوســـاطة بين الفلســـطينيين أم فشلت، 
فـــإن حماس تكـــون قد تحركـــت للتقارب 
مع الســـعودية بـــإذن من نـــدّي الرياض 
الســـابقين قطر وإيران الراعيين لحماس 
والمتســـببين إلى حـــد بعيد فـــي التنافر 

السعودي – الفلسطيني.
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 الخرطــوم - يعكـــس ارتفـــاع وتيـــرة 
الاشـــتباكات بـــين قـــوات الدعم الســـريع 
والجيش في الســـودان، إدراكا خاصة من 
جانب الدعم السريع، لأهمية الحسم بشكل 
ســـريع لأن المماطلة ســـتفتح الباب لتدخل 
خارجي شـــبيه بما حصل فـــي ليبيا خلال 
حرب طرابلس عندما تدخلت كل من روسيا 

وتركيا، وهو ما أطال الحرب.
وتحركـــت قـــوى ومنظمـــات إقليميـــة 
ودوليـــة للعمل من أجل وقـــف المعارك بعد 
ارتفاع أعداد الضحايا، ووسط تزايد حاد 
في حرب البيانات بين الجانبين بدأت تلعب 
فيها الصـــور الميدانية دورا مهما، وهو ما 
تفوقت فيه نسبيا قوات الدعم السريع من 
جهة تأكيد رواياتها لحجم المكاســـب التي 
تحققها والخســـائر التي يتكبدها الجيش 
الذي يحاول إظهار التماسك وسط اتساع 
نطـــاق المعلومـــات المتداولة حـــول حدوث 

انشقاقات في صفوفه.
ويؤدي رواج هـــذه المعلومات إلى هز 
الروح المعنوية داخل الجيش الســـوداني 
في توقيت بالغ الحـــرج، خاصة أنه أخفق 
فـــي الحصول على تأييد واضح من القوى 
والأحزاب السياسية، وتقود إطالة الحرب 
إلـــى وضع ضغـــوط مضاعفة علـــى كاهل 

قيادته.
وقالـــت أســـتاذة العلـــوم السياســـية 
بكلية الدراسات الأفريقية في القاهرة هبة 
البشبيشـــي إن الوضع الحالي يشـــير إلى 
ما يشـــبه الانتصار لقوات الدعم الســـريع 
على الجيش الســـوداني، وهـــو أمر ليس 
جديـــدا فـــي أفريقيا؛ إذ قامـــت مجموعات 
داعمة للقوات المســـلحة في عدد من الدول 
بالســـيطرة على الســـلطة، لكن الجديد في 
الســـودان يتمثـــل في قـــدرة قـــوات الدعم 
السريع على حسم المعركة لصالحها خلال 
فترة وجيـــزة، ما يؤكد وجود انقســـامات 
كبيـــرة داخـــل مؤسســـة الجيـــش بعد أن 

توغلت فيه عناصر الحركة الإسلامية.

ولفتت في تصريــــح لـ“العرب“ إلى أن 
”الضغــــوط الخارجيــــة ليس لهــــا حضور 
ملموس في المشــــهد السوداني حتى الآن، 
غيــــر أن الطــــرف الأكثر قــــدرة على جذب 
الطرفــــين إلــــى طاولة مفاوضــــات واحدة 
هو الهيئــــة الحكومية للتنمية في شــــرق 
أفريقيا (إيغاد) التي قد تقود وساطة على 
الأراضــــي الإثيوبيــــة لوقف القتــــال، ومن 
دون ذلــــك يمكــــن أن تســــتمر المعركة فترة 

من الوقت، ومن يســــيطر علــــى العاصمة 
الخرطــــوم هــــو الذي ســــتكون لــــه الغلبة 

الكاملة في البلاد“.
وفي ظل تعقيدات الموقف على الأرض 
تحركـــت ”إيغاد“ ومجلس الســـلام والأمن 
الأفريقـــي والجامعـــة العربيـــة خوفا من 
حدوث فوضى تفضي إلى انفلات وصعوبة 
السيطرة على الأوضاع مع انتشار السلاح 
فـــي أيدي الحـــركات المســـلحة المنتشـــرة 
في أقاليـــم مختلفة، وإخفـــاق الجيش في 
تحويل اتفاقيـــات الترتيبات الأمنية معها 

بموجب اتفاق جوبا للسلام إلى واقع.
وطالب مجلس الجامعة العربية الأحد 
بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة 
والعودة إلى المســـار السلمي لحل الأزمة، 
والتأســـيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات 
وتطلعـــات الشـــعب الســـوداني وتســـهم 
فـــي تعزيز الأمن والاســـتقرار السياســـي 

والاقتصادي.
وحـــذر الاجتمـــاع، الـــذي عقـــد علـــى 
مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة 
سعودية، من  في القاهرة بدعوة مصرية – 
خطـــورة التصعيد العنيـــف وما يصاحبه 
من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها 

داخلياً وإقليمياً.
وجـــاءت غالبيـــة المواقـــف الإقليميـــة 
والدوليـــة متوازنة وغير منحـــازة لطرف 
على حساب آخر، وهو ما يصب في صالح 
قائـــد الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد 
حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي)، والـــذي بدأت 

بيانات الجيش تصف قواته بـ“المتمردين“ 
في محاولة لإضفاء هالة معنوية ســـلبية، 
واســـتدعاء أجـــواء المعارك التـــي اندلعت 

سابقا في أقاليم مختلفة بالسودان.
أول  الفريـــق  الجيـــش  قائـــد  وكان 
عبدالفتـــاح البرهان ينتظـــر دعما معنويا 
وتأييدا لموقفه، غيـــر أن التعامل الداخلي 
والخارجي مع الأزمة لم يكن منحازا له أو 
متحاملا على خصمه، وفي أحسن الأحوال 
بـــدا محايدا، مـــا انعكس فـــي تصريحات 
الكثير من المســـؤولين والبيانات الصادرة 
عن اجتماعات عقدتهـــا منظمات متعددة، 
والتـــي جاءت فضفاضة وفـــي إطار ضبط 
النفس ووقـــف الاشـــتباكات والعودة إلى 

طاولة المفاوضات.
كما أن الخطاب التحذيري الذي تبنته 
الأمم المتحدة وقوى غربية بفرض عقوبات 
على الدول التي تقدم مســـاعدات عسكرية 
لأي من الطرفين أســـهم بدور فاعل في كبح 
أي نيّة قد تســـاور أيّا من دول الجوار في 

مساندة طرف على حساب آخر.
وشدد مجلس السلام والأمن الأفريقي 
الأحـــد على رفضه أي تدخـــل خارجي، لأن 
مـــن شـــأنه أن يزيد الوضع في الســـودان 

تعقيدا.
وتعزز هـــذه المعطيات إمكانية تعرض 
البرهـــان لخســـارة مدويـــة، وإن توقفـــت 
المعارك وفقا لصيغة ”لا غالب ولا مغلوب“ 
تحت وطأة المناشـــدات أو تزايد الضحايا 
من المدنيين، فالنتيجة التي يمكن أن تسفر 

عنها ستكون مخيبة لطموحاته السياسية.
ولم يعد أمام الفريقين المتقاتلين سوى 
حســـم المعارك ســـريعا، لأن إطالتها مكلفة 
ولـــن تمكن أحدهما من تحقيـــق الانتصار 
الذي يريده، وســـوف تدفـــع تداعياتها في 
هـــذه الحالة بعض القـــوى الخارجية إلى 
ممارســـة ضغـــوط مضاعفـــة لوضـــع حد 
لصدامات يمكـــن أن ينفلت عقالها وترخي 
بظلالهـــا الســـلبية على وحدة الســـودان، 

وربما الأمن والسلم الإقليميين.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وأكـــد 
الشـــفيع أديـــب أن الوضع الحالي يشـــير 
إلـــى احتمـــال وجـــود طـــرف فائـــز وآخر 
خاســـر، لذلك فإن الاســـتجابة لأي مطالب 
أو ضغـــوط خارجيـــة لوقف الاشـــتباكات 
ســـتكون مســـتحيلة، وأن كل طـــرف يريد 
توجيـــه ضربة قاضية للآخر ســـريعا، فما 
يحدث على الأرض هو صراع بين مكونات 

متباينة هدفها الوصول إلى السلطة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”قوات الدعم الســـريع باتت تشـــكل ضغطا 
قويا على قوات الجيش بعد سيطرتها على 
القصر الرئاسي ومقر الإذاعة والتلفزيون، 
وصـــار قائدها الطـــرف الأكثر قـــدرة على 
حســـم المعركة لصالحه بعد أن تم تحديث 
وحداتـــه وأســـلحته، حيث تأثـــر الجيش 
الســـوداني بعدم قـــدرة القـــادة التابعين 
للتيار الإســـلامي على بنائه بشكل سليم، 
وأثبـــت عدم وجـــود قوة لديه قـــادرة على 

حسم المعركة على الأرض“.

 بغــداد - الاتفـــاق بين بغـــداد وأربيل 
علـــى قواعد اســـتئناف صـــادرات النفط 
من كردســـتان، وإعلان مقتدى الصدر عن 
تجميـــد نشـــاطات تياره لمدة عـــام ”على 
الأقـــل“، وضعف مواقع أحزاب المعارضة 
الصغيرة في البرلمان، كلها عناصر تجعل 
الإطار التنسيقي، الحاكم في بغداد، قوة 
لا يمكن وقفهـــا. وهو ما يشـــجعها الآن 
على الســـعي لســـحق أيّ توجهـــات قد 

تظهر لتحدي نفوذها الشامل.
ويشـــكل زعيم الكتلة الســـنية محمد 
الحلبوســـي رئيس البرلمان الهدف الأول 
الآن، لتأكيـــد أن جماعـــات الإطـــار، التي 
كانت مجـــرد أقليـــة في البرلمـــان، باتت 
هـــي الحـــزب الحاكـــم صاحـــب النفوذ 

المطلق.

ويقول مراقبـــون إن جماعات الإطار 
تريد إزاحة الحلبوسي من موقعه كرئيس 
للبرلمان لتحل محله إحدى الشـــخصيات 
الســـنية الموالية لها. وذلك بينما يخطط 
رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
لإزاحـــة بعض الوزراء المحســـوبين على 
الحلبوسي من مناصبهم في إطار تعديل 
وزاري تحـــت غطـــاء تقييم عمـــل وزراء 

الحكومة.
ويتمسك الحلبوســـي بالاتفاق الذي 
أرســـى الأســـاس للتشـــكيل الحكومـــي 
الراهـــن، ويشـــمل تأمـــين حصـــة عادلة 
الموازنـــة  فـــي  الســـنية  للمحافظـــات 
الاتحاديـــة وتعديل السياســـات المتعلقة 
مكافحـــة  وقوانـــين  المهجريـــن  بعـــودة 

الإرهاب التي تنفّذ عشوائيا.

ويشـــهر مفاوضو الإطار التنســـيقي 
ســـلاح التعديل الـــوزاري لكـــي يجبروا 
الحلبوســـي علـــى التخلي عـــن مطالبه. 
وبينما يتنافس أطراف الإطار فيما بينهم 
حـــول الطريقـــة التي يمكن مـــن خلالها 
مواجهة الحلبوســـي أو الإطاحة به، فإن 
كلاّ منهم ينظر إلـــى رئيس البرلمان على 
الذي يمكن  أنه أصبح ”الحائط الواطئ“ 

التغلب عليه.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، بينمـــا يتخذ 
الســـوداني من التعديل الوزاري ســـبيلا 
لإضعـــاف مواقع الحلبوســـي لكي يثبت 
أنـــه هـــو مـــن يديـــر اللعبة، فـــإن نوري 
المالكـــي زعيـــم كتلـــة دولة القانـــون في 
الإطار يستجمع القوى من أجل الإطاحة 
بالحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان، 

لكي يثبت أنه هـــو القوة المحركة الأولى 
للإطار والحكومة.

وتشـــكل محاولة الحلبوســـي إنشاء 
”إطار تنسيقي سني“ ينافس نفوذ الإطار 
التنســـيقي الشـــيعي، أحد أهم الأسباب 
التـــي تدفـــع جماعـــات الإطـــار، وضمنا 
السوداني، إلى النظر إليه كتهديد، الأمر 
الذي دفع المالكي إلى ســـحب البساط من 
تحت أقدام الحلبوســـي باســـتقطاب من 
كان يراهـــن عليهـــم، وذلـــك بينما يبحث 
الســـوداني عـــن بدائل للـــوزراء الموالين 

لرئيس البرلمان في الحكومة.
مشـــعان  الســـابق  النائـــب  وكان 
الجبوري قد قـــال في تغريدة على تويتر 
أســـامة  الرئيـــس  أن  تأكيـــد  ”يمكننـــي 

النجيفـــي، والشـــيخ خميـــس الخنجر، 

والسيد مثنى السامرائي، والدكتور رافع 
العيســـاوي، ومن معهم، وبمـــا يمثلونه 
من عناوين، لـــن يكونوا جزءاً من الإطار 
التنســـيقي الســـني الذي يســـعى محمد 

الحلبوسي لتشكيله“.
إن  الإشـــاعات  ”وتقـــول  وأضـــاف 
محمود المشـــهداني، وســـليم الجبوري، 

وصالح المطلك، سينضمون إليه“.
وكان قيـــادي بارز فـــي حزب ”تقدم“، 
الـــذي يتزعمه رئيـــس البرلمـــان، قال إن 
"الحلبوسي وجّه دعوة لجميع القيادات 
السياسية السنية السابقة والحالية في 
العراق، وعلى رأســـها ســـليم الجبوري 
المطلـــك  وصالـــح  النجيفـــي  وأســـامة 
العيســـاوي  ورافع  الخنجـــر  وخميـــس 
وجمـــال الكربولـــي ومثنى الســـامرائي 

ومحمـــود المشـــهداني وغيرهـــم، لعقـــد 
اجتماع“.

وهاجم رئيس مجلس النواب السابق 
رئيـــس جبهـــة الإنقـــاذ والتنمية أســـامة 
النجيفي فكرة تشـــكيل الإطار التنســـيقي 
السني، قائلا في تصريح متلفز إن ”الدعوة 
إلى تشـــكيل الإطار التنسيقي السني غير 
صادقـــة والفكرة لـــن تنجح بشـــخوصها 

الحاليين وطبيعة الداعين لها“.
وأضاف أن ”المتبنين للإطار التنسيقي 
الســـني كانوا يهاجمون سياسيي الخط 
الأول ومارســـوا التنكيل بهـــم وحاولوا 
إبعادهم عن المشـــهد بالكامل“، لافتاً إلى 
أن ”الغرور قاد البعض للظن بقدرته على 
فعل كل شـــيء بدعم من جهات سياسية 

داخلية وخارجية“.

بعد تحييد الأكراد والصدر: الحلبوسي في مرمى الإطار التنسيقي
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سياسة {صفر مشاكل} 
السعودية 

لا تستثني حماس

الحسم السريع أو التدخل الخارجي 

في السودان
الحياد الدولي والعربي يدعم قوات الدعم السريع

التمهل ليس في صالح السودان

أول

مد حمدان دقلو
عيم الذي حول الثأر 

لي إلى مشروع تغيير  

شامل في السودان

الرقابة القبلية تلاح

{2 مسلسل {السرايا

صص٧

الوضع الحالي يشير 

إلى ما يشبه الانتصار 

لقوات الدعم السريع

هبة البشبيشي



مـــن  موجـــة  إثـــر  علـــى   - عمــان   
شـــهدها  الاجتماعيـــة  الاحتجاجـــات 
الأردن مؤخرا والتي كادت أن تخرج عن 
طابعها الســـلمي بســـبب غلاء الأسعار، 
رفعت الحكومة الأردنية في أعداد الأسر 
المنتفعة من برنامـــج الدعم النقدي في 
محاولة لتبريـــد الأجواء الاجتماعية، إلا 
أن مراقبين يعتبرون الخطوة مســـكنات 
لا تحـــل مشـــاكل الفئـــات الاجتماعيـــة 

الهشة.
وقالـــت المديـــرة العامـــة لصندوق 
المعونة الوطنية ختام شـــنيكات الأحد، 
إن عدد المســـتفيدين مـــن برنامج الدعم 

النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة.
وأضافت أن الصندوق يجري شهريا 
مسحا إلكترونيا على الأسر المستفيدة 
من برنامج الدعم النقدي الموحد لإعادة 
ترتيـــب الأســـر الأشـــد فقرا، حيـــث يتم 
اســـتبعاد الأسر التي تحســـن مستوى 
معيشـــتها مـــن البرنامج وإدخال أســـر 

جديدة بدلا منها.
وأكدت أن باب التسجيل في برنامج 
الدعـــم النقـــدي الموحـــد للأســـر التي 
لـــم تتقـــدم بطلـــب ســـابق للبرنامج ما 
زال مفتوحـــا إلكترونيا وســـيبقى باب 
التســـجيل مســـتمرا حتى نهايـــة العام 

الحالي.
وأشارت شنيكات إلى أن الأسر التي 
جرى إيقاف أو تخفيـــض الدعم النقدي 
عنها تســـتطيع التقدم بتظلم على موقع 
الصنـــدوق الإلكترونـــي أو عبـــر مكاتب 
الصندوق المنتشرة في جميع محافظات 
المملكة، لتتم دراســـة التظلم ومعالجته 

وبيان أسباب التخفيض أو الإيقاف.
وبلغ عدد الأســـر الجديدة المشمولة 
ببرنامـــج المعونـــة الماليـــة الشـــهرية 
مـــارس  لشـــهر  أســـرة   470 المتكـــررة 
الماضـــي، وعـــدد الحالات التـــي جرى 

مسحها في البرنامج 8465 أسرة.
وفي المقابل، كشـــفت دراسة أعدها 
صندوق المعونـــة الوطنية، أن 6 من كل 
10 أســـر تتلقى مســـاعدة من الصندوق 
تعانـــي مـــن انعـــدام الأمـــن الغذائي أو 
معرضـــة له وفقا لمؤشـــر الأمن الغذائي 

لبرنامج الأغذية العالمي.
ووفق مخرجات الدراسة التي أعدها 
الصنـــدوق بالتعاون مع برنامج الأغذية 
العالمي للربع الأخير من العام الماضي، 
فإن 1 فـــي المئة من الأســـر التي تتلقى 
المســـاعدة غير قادرة على الحفاظ على 
نظام غذائي متنـــوع بينما 15 في المئة 
من هذه الأسر تستهلك كمية ضعيفة من 

الغذاء.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن قرابة 64 
في المئة من الأســـر لا تستهلك الأسماك 
أو اللحـــوم الحمراء، مما يعتبر ”ســـببا 
الأطعمة  اســـتهلاك  لانخفاض  رئيســـيا 
الغنيـــة بالحديد“، وما يقـــرب من نفس 
النســـبة 54 في المئة من الأســـر التي لا 
تســـتهلك ما يكفي من الأطعمـــة الغنية 

بفيتامين أ، قد يوعز السبب في ذلك إلى 
قيود مالية أو مادية.

وبينت مخرجات الدراســـة أن 73 في 
المئة من الأسر تدير نقص الغذاء لديها 
باتخاذ خيارات طعام أقل رغبة وأرخص، 
بينمـــا اقترضت 59 في المئة من الأســـر 
الطعـــام مـــن العائلـــة أو الأصدقاء، في 
حين قللت 33 في المئة من الأسر أحجام 

الوجبات لتلبية احتياجاتهم الغذائية.
واشـــترت 65 فـــي المئة من الأســـر 
الطعـــام بالديـــن، فيما اضطـــرت 61 في 
المئة من الأســـر إلى اقتـــراض الأموال 
لتغطيـــة احتياجاتهـــا الغذائيـــة وفـــق 
الدراسة، التي أشارت إلى أنه على الرغم 
من تلقي هذه الأســـر الدعم من صندوق 
المعونـــة الوطنية إلا أن متوســـط دخل 
الفرد في هذه الأســـر 66 دينارا، ويعتبر 
هذا أقل من متوسط الإنفاق ويقدر بـ129 
دينار وأقل من خـــط الفقر في الأردن 68 

دينارا.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الأســـر 
المستفيدة من الصندوق تصرف 73 في 
المئة من دخلها على النفقات الضرورية 
للبقـــاء مثل الإيجار والغـــذاء والصحة، 
موضحـــة أن متوســـط الدخل الشـــهري 
مســـاعدة  شـــاملا  دينـــار   300 للأســـر 
صندوق المعونة الوطنية وهو ما يقارب 

66 دينارا للفرد.

وأشارت النتائج إلى أن قرابة 41 في 
المئة من الأســـر تكسب دخلها من خلال 
عضو عامـــل واحد أو أكثـــر، وغالبا ما 
يكون عمل هذا الفرد في الصناعات غير 
الرســـمية مثل البناء والتصنيع والنقل 

والتخزين والزراعة.
وأظهـــرت أن نســـبة الأســـر التي لا 
يوجـــد فيها فرد واحد أو أكثر يعمل هي 
59 في المئة، جـــراء ”الأوضاع الصحية 
أو الإعاقـــات الجســـدية“، حيـــث 13 في 
المئة من الأسر يوجد فيها فرد واحد أو 
أكثر يبحثون عن العمل، فيما أشـــار 10 
فـــي المئة إلى قلة فرص العمل المتوفرة 

كسبب لعدم الحصول على عمل.
وبينت النتائج أن قرابة 90 في المئة 
من الأسر المستهدفة من الصندوق ”غير 
قادرة على تلبية احتياجاتها الأساســـية 
من الغذاء والمأوى بدون دعم الصندوق، 

مما يتركها في حالة من الفقر المدقع“.
وشملت الدراســـة التي أجريت على 
مدار 9 أشـــهر، بحســـب بيانات صندوق 
المعونـــة الوطنية، علـــى 3 آلاف مقابلة 
منزليـــة لــــ 3 آلاف أســـرة ممثلـــة لـــكل 
مـــن برنامجي الدعـــم النقـــدي الموحد 

والمعونات الشهرية.

 بيروت - ترفع دعوة راعي أبرشية بعلبك 
ودير الأحمر المارونيّة المطران حنا رحمة 
بهاء الحريري إلى قيادة الشـــارع الســـني 
الذي يشكو فراغا في القيادة بعد انسحاب 
رئيـــس تيـــار المســـتقبل ســـعد الحريري 
من الحياة السياســـية، الغطاء عن مســـاع 
يقودها بهاء لخلافة أخيه سعد رغم رفض 

شرائح كبيرة من السنة لقيادته.
وقـــال رحمة إنّ ”من الضـــروري تولّي 
بهاء الحريري، الابن البكر لرفيق الحريري 
والشّـــقيق الأكبر لســـعد الحريري، قيادة 
الشارع السني، وذلك انطلاقا من مؤهلاته 
وقدراته في إعادة تجميع الطائفة الســـنية 
الكريمة، لكون غالبيتها تســـبح في ضمير 
ووجدان المدرسة الحريرية الوطنية، وفي 
كماليّـــة مشـــروعها ببناء لبنان الرســـالة 
والموحّـــد  الواحـــد  لبنـــان  والنمـــوذج، 
بمســـلميه ومســـيحييه، والـــذي من أجله 
اغتيل رفيق الحريري وقبله بشير الجميل 
وكمال جنبلاط والمفتي خالد وغُيّب الإمام 

الصّدر“.
وشرع بهاء مؤخرا في خطوات عملية 
جديــــدة لتحســــين أدائه السياســــي بعد 
نكســــة الانتخابات البرلمانية لعام 2022، 
والتــــي كان يطمح من خلالها للبس عباءة 

زعامة السنة.

وبدأ بهاء، النجل الأكبر لرئيس وزراء 
لبنان الأســــبق، رفيق الحريري، محاولاته 
لملء الفراغ الكبير في التمثيل السياسي 
للســــنة في لبنان، عقب اعتزال أخيه سعد 
الحياة السياســــية منذ الرابع والعشرين 
من يناير 2022 الذي تولى رئاسة الحكومة 

ثلاث مرات.
لكن الملياردير ورجــــل الأعمال البارز 
بهاء يفتقر لقاعدة شــــعبية في الأوســــاط 
الســــنية، ولذلــــك هو مصر علــــى محاولة 
تجريــــب حظــــه مــــرة ثانية بعد خســــارة 
القوائــــم الانتخابيــــة التــــي مولهــــا فــــي 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

لكــــن عودتــــه لتفعيل حضــــوره على 
الســــاحة السياســــية اللبنانية هذه المرة 
جــــاءت عبــــر برنامج عمل يســــتمد نهجه 
مــــن ”رفيق“ وفيه تشــــديد على الشــــراكة 
الإسلامية المســــيحية، وفق بيان أصدره 
مكتبه الإعلامي في الخامس والعشــــرين 

من مارس 2023.
وشمل البرنامج ست خطط للإصلاح 
القضائــــي،  والإصــــلاح  الاقتصــــادي، 
والإصلاح الدســــتوري والدفــــاع الوطني 
وإستراتيجية مكافحة الفساد، والإصلاح 

الصحي.
وحدد الحريــــري ”الأولويات الفورية، 
وركز على تنفيذ اتفاق الطائف بالكامل“، 
مشــــددا علــــى ”الحــــلّ الشــــامل للأزمــــة 
اللبنانيــــة“، كمــــا قــــرر الحريــــري تعيين 
”ثــــلاث لجان: الأولى اجتماعيــــة والثانية 
والثالثة  العامــــة  والعلاقــــات  للتواصــــل 

إعلامية“.
وقبل ذلك عقد بهاء في فندق راديسون 
في لارنكا القبرصية، العديد من اللقاءات 
مع وفــــد لبناني مكوّن من 200 شــــخص، 
ينتمــــون إلــــى الطائفــــة الســــنية حصرا 
ومن مناطــــق لبنانية مختلفة. ولا يقتصر 
أعضاء هــــذا الوفد على مفتــــي المناطق، 
بل يحضــــر أيضا رؤســــاء بلديات كخالد 
الدهيبي (رئيــــس بلدية ديرعمار)، وفادي 
الخيــــر (من فعاليــــات المنيــــة)، وغيرهم 
مــــن الأطبــــاء والمهندســــين والمحامين 
ومحاضريــــن جامعيين ورجــــال الأعمال، 

بإجمالي 200 شخص، 15 منهم من مدينة 
طرابلس.

تحــــت  اللقــــاءات  مضمــــون  وجــــاء 
شــــعار مســــاعدة اللبنانيين والمؤسسات 
رفيــــق  الرئيــــس  مســــيرة  واســــتكمال 
الحريري، لكن بخطة جديدة ســــيتم العمل 

عليها خلال الفترة المقبلة.
وكشــــف بعض ملامــــح الخطــــة أحد 
المشاركين في اللقاء الطبيب نزار قاضي، 
حينما قال إن الخطة ســــتكون ”بالتعاون 
مــــع الطــــرف الثانــــي فــــي هــــذا البلــــد، 
وهــــو المســــيحيون“، ومع مــــن وصفهم 

بـ“الطيبين المعتدلين“.
وذكــــرت مصادر لبنانيــــة أن تحركات 
بهاء تهدف في نهاية المطاف إلى تشكيل 
تيار سياسي لتزعم الساحة السنية تحت 

عنوان ”مناهضة حزب الله“.
ويقــــول القاضــــي اللبنانــــي خلــــدون 
عريمــــط إن ”ما يقــــوم به بهــــاء الحريري 
فــــي الماضــــي والحاضــــر لا يعــــدو كونه 
ولدنة بالعمل السياسي“، مؤكدا أن ”بهاء 
الحريــــري بحاجة إلى تأهيــــل، لأن قيمته 
تكمــــن فقط فــــي أنه ابــــن الرئيــــس رفيق 

الحريري“.
ويشــــير مراقبون إلى أن العقبة الأهم 
التي تواجه بهاء هي أنصار شــــقيقه سعد 
الــــذي يحظى بشــــعبية كبيرة فــــي لبنان، 
وهــــو يريــــد أن يقدم نفســــه بديــــلا عنه، 
مستغلا عزوف أخيه عن العمل السياسي 
منذ اســــتقالته عــــام 2020 إثر احتجاجات 

شعبية ضخمة على الأوضاع الاقتصادية 
المتردية والفساد الحكومي.

ويرى الكاتــــب اللبناني أحمد الأيوبي 
أن ”مؤيدي سعد الحريري (52 عاما) يرون 
أنه مازال يحتفظ بشــــرعية تمثيل السنة، 
رغم خروجه مــــن العمل السياســــي، وأن 
أي محاولة لتعبئــــة الفراغ هي طعنة غدر 

ومحاولة انقلاب“.
وأضــــاف الأيوبي ”يؤكدون أن ســــعد 
كان محقا فــــي تعليقه للعمل السياســــي، 
لأن البلــــد واقــــع تحت ســــيطرة حزب الله 
ويســــتحيل الوصول إلى حلــــول في هذه 

الحال“.
ولطالمــــا تحــــدث بهاء عــــن ”احتلال“ 
إيرانــــي للبنــــان وقــــراره خــــوض معركة 
”استرداد الوطن وسيادته من محتلي هذه 

السيادة“.
وخــــلال زيــــارة بهــــاء إلى واشــــنطن 
في العاشــــر من ديســــمبر 2021، اُســــتقبل 
فــــي البيــــت الأبيــــض ووزارة الخارجية 

والكونغرس.
بلبنــــان  الخــــاص  لمشــــروعه  وروج 
وإثارة الأجواء ضد حزب الله المدعوم من 
إيران، وينظر إليه على أنه يمتلك ســــلاحا 

”غير شرعي“ يختطف به السلطة.
ويـــرى مراقبـــون أن بهـــاء لـــم يلق 
الحضـــن الخليجي الذي أراده، رغم رفعه 
ســـقف المواقف ضد حزب الله، وتنسيقه 
الدائـــم مع صقور المســـتقبل الخارجين 

عن التيار.

ي 
ّ
من الضروري تول

بهاء الحريري قيادة 

الشارع السني

حنا رحمة

الإثنين 22023/04/17

السنة 45 العدد 12747 أخبار
مساعي بهاء الحريري لقيادة السنة 

في لبنان لا تنتهي
بهاء يحضر لتأسيس تيار سياسي جديد مدعوم مسيحيا 

بحثا عن قاعدة شعبية أوسع
لا يحظــــــى بهاء الحريري بشــــــعبية 
داخــــــل المكون الســــــني فــــــي لبنان 
حيث يراه قادته غير مؤهل لخلافة 
شقيقه ســــــعد الحريري. ولا يزال 
ــــــاءة زعامة  بهــــــاء يطمــــــح للبس عب
السنة رغم فشــــــله في الانتخابات 

التشريعية في مايو الماضي.

الزيادة في مخصصات 
الدعم لا تحل مشاكل 
الفئات الأردنية الهشة

مساع جديدة للبس العباءة

 القاهــرة - أظهـــرت بعـــض المظاهـــر 
التي شهدها شـــهر رمضان في مصر بين 
المســـلمين والأقباط مدى تقـــدم الطرفين 
في إرســـاء قيم التســـامح من خلال إقامة 
موائد للطعام، معروفة بـ“موائد الرحمن“، 
للفئات البســـيطة بتعـــاون واضح، حيث 
يقوم قساوسة في كنائس بتجهيز كراتين 
مســـاعدات غذائيـــة لتوزيعهـــا على فقراء 

المسلمين.
وتوقفـــت بعض الأصوات المتشـــددة 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي عند 
هذه الظاهرة التي تنامت هذا العام، وأبى 

أصحابها تفويتها بدون محاولات لتخريب 
قيـــم التســـامح والتـــآزر بين المســـلمين 
والأقباط، وســـعوا جاهديـــن لضربها عبر 
فتاوى وتفسيرات متطرفة، تحرم الالتحام 
بين عنصري الأمة، بالاســـتناد إلى حجج 
واهية، لكن مســـاعيهم باءت بالفشـــل مع 
إصـــرار كل طـــرف علـــى نجاح المشـــهد 

الإيجابي.
والأقباط  المســـلمين  مشاركات  وبدت 
فـــي موائـــد الرحمـــن وتعبئـــة وتوزيـــع 
كراتين المســـاعدات الغذائية على الفقراء 
مـــن المنتمين إلى الديانتيـــن حالة جذابة 
تبرهن على أن هناك شـــريحة واســـعة في 
المجتمع تتمســـك بالتلاحم في الشـــعائر 

الدينية، بغض النظر عن أســـلوب تحقيقه 
وهويـــة العقيدة، بل تعتبرها فرصة ثمينة 

لإعلاء قيم الترابط.
مشـــاركات  أن  متابعـــون  ولاحـــظ 
المســـلمين والأقبـــاط فـــي هـــذه الموائد 
وتوزيـــع مســـاعدات علـــى البســـطاء لـــم 
تكـــن حالات فردية قاصرة على أشـــخاص 
بعينهـــم أو أماكـــن محـــددة، حيـــث باتت 
ظاهرة بين أبناء العقيدتين، وهو ما انتقل 
إلى المجتمـــع، وأثنت عليه أصوات دينية 
وفكريـــة معتدلة، واعتبرته دليلا على عمق 

التآخي والتعايش بين الطرفين.
بين  المشـــتركة  المبادرات  وتزامنـــت 
أصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية 
لتخفيف الأعباء على البسطاء مع حالة من 
الهدوء والاســـتقرار المجتمعي، لافتة إلى 
أنهـــا لم تكن مجرد مظاهـــر أخوية لإطفاء 
نيران فتنة أو حدث طائفي بين مســـلمين 

وأقباط.
الروحـــي  التقـــارب  هـــذا  وضاعـــف 
والإنساني من مصداقية التشارك والمحبة 
بين المسلمين والأقباط، لأنه لم يهدف إلى 
تحقيق مآرب سياســـية وجاء بمســـاع من 
مواطنين عاديين، بينهم قساوســـة ورجال 
دين، لكنه فـــي النهاية جاء مدفوعا بنوايا 

طيبة لتكريس المحبة.
المســـلمين  تشـــارك  ويوحـــي 
والمســـيحيين فـــي توفير الطعـــام خلال 
رمضان بأن الشـــريحة الأكبر في المجتمع 

قررت فرض التســـامح، وهذا فعل بســـيط 
له معان كبيرة، إذ ينســـف جهود ســـنوات 
مضت عكف فيها متشددون على بث الفرقة 

بين أبناء العقيدتين.
بـــأن  المجتمعـــي  الشـــعور  ورغـــم 
المناســـبات الدينيـــة فـــي مصر عاكســـة 
لتلاحم المســـلمين والأقبـــاط، لكن لا تزال 
هنـــاك إشـــكالية مرتبطـــة بالمؤسســـات 
الرسمية نفسها، سواء الأزهر أو الكنيسة، 
حيث يقتصـــر إظهـــار التعايـــش بينهما 
على الزيارات الرســـمية وتبـــادل التهاني 
وإصدار البيانات الإعلامية التي تبرز روح 

التآخي الظاهر.
بيـــن  التقليـــدي  التقـــارب  ويشـــير 
المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية 
إلى أن الحكومة نفسها بحاجة إلى سياسة 
واضحة للتســـامح، لأن الخطـــاب الديني 
الرسمي الرامي إلى تعزيز المواطنة يفتقد 
إلى الكثيـــر من مقومات التجديد ويتعامل 

مع المجتمع بطريقة روتينية.
بيـــن  الحقيقـــي  التســـامح  ويكمـــن 
المســـلمين والأقباط فـــي أن تكون الأفعال 
الإنســـانية بعيـــدة عـــن الحصـــول علـــى 
موافقة مســـبقة مـــن المؤسســـة الدينية، 
ويتطلب الأمر منح الحرية المطلقة للأفراد 
للتعايـــش مع بعضهـــم دون تشـــجيع أو 
تحريم من هنا أو هنـــاك، بحيث لا يصبح 
التحرك الإنساني منزوع الإرادة أو بحاجة 

إلى شرعية.

ولا تـــزال مصـــر تعانـــي مـــن غيـــاب 
الإســـتراتيجية الواضحة والمحددة التي 
تسوق للتسامح والتعايش بين المسلمين 
والأقباط، وكل الديانات، حيث يتم اختزال 
مضاميـــن التقـــارب والتآخي فـــي لقاءات 
وتصريحات مســـؤولي الهيئـــات الدينية، 
مـــن دون ســـن تشـــريعات مدنيـــة تعاقب 
بقســـوة على التمييز والتشـــدد والخطاب 

التحريضي.

وتكشـــف الحالة التي تعيشـــها مصر 
في شـــهر رمضان بين المسلمين والأقباط 
إلـــى أي درجـــة يســـتطيع هـــذا المجتمع 
تجاوز عقبة الانحيـــاز لعقيدة محددة ولو 
كان يحتضن متشـــددين، وهو بحاجة إلى 
مســـاعدة توعوية وحراك مؤسســـي ديني 
يكرس هذا الواقع، شـــريطة عدم تسييس 
التقـــارب بيـــن الديانـــات أو اختزالـــه في 

المناسبات الرسمية.
وتتحمـــل الحكومـــة المصريـــة جزءا 
من مشـــكلة التعامل مع التآخي الإسلامي 
المســـيحي باعتبـــاره حدثا فريـــدا، لأنها 
تســـوق لذلك سياسيا وتصر على التعامل 

مـــع الأقباط في بعـــض المناصب القيادية 
بمنطـــق ”الكوتة“ أو الحصة أو النســـبة، 
ولا تترك للمجتمع نفســـه حرية التعايش 

بالطريقة التي يريدها ويقبلها.
وطالمـــا اســـتمر إلقـــاء عـــبء نشـــر 
التسامح والتآخي على كاهل المؤسسات 
الدينيـــة وحدها ســـيكون مـــن الصعوبة 
أن يفضـــي ذلـــك إلـــى نتائـــج ملموســـة 
على المســـتوى المجتمعـــي، بعكس ترك 
الناس يخططون لهـــذا التقارب بطريقتهم 
الخاصة، مثل المساعدات المشتركة بينهم 
وإقامـــة موائد الرحمن، وتنشـــيط التكافل 

الاجتماعي والصحي.
وبغض النظر عن الدوافع الكنسية من 
زيادة المســـاهمات الخيرية على البسطاء 
خلال شـــهر رمضان، لكنها أعادت التركيز 
علـــى غيـــاب إرادة الحكومـــة فـــي إقصاء 
المتطرفين من المشهد أو محاسبتهم على 
الاستمرار في تحقير كل تحرك يساهم في 

تكريس التعايش والتسامح.
وما يبرهن على ذلك أن التشـــارك بين 
المســـلمين والأقبـــاط في موائـــد الرحمن 
وقيـــام قساوســـة بتعبئة كراتيـــن غذائية 
داخـــل الكنائـــس وتوزيعها علـــى الفقراء 
خارجها تعـــرض لفتاوى متشـــددة تحذر 
الناس منهم، وتحرض على عدم الانسياق 
وراء ذلـــك، لكنه لم يؤثـــر بقوة في قناعات 
شريحة معتبرة في المجتمع، مصممة على 

الاستمرار في المشاركة.

موائد رمضان تحيي قيم التآخي بين المسلمين والأقباط في مصر

التقارب الروحي والإنساني يعلي قيم التسامح

عدد المستفيدين 

من برنامج الدعم النقدي 

بلغ 120 ألف أسرة

ختام شنيكات

كلما ارتبط التآخي 

بأبعاد إنسانية كان 

تأثيره أكبر وأعمق

عبدالغني هندي

ّ

أحمد حافظ
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 بغداد - قدم وزير الكهرباء في العراق 
زياد علي فاضل وعدا بأن يشهد العراقيون 
صيفا مختلفا هــــذا العام، بزيادة معدلات 
إنتاج الطاقــــة الكهربائية إلى نحو ثلاثة 
آلاف ميغاواط، ألف ميغاواط منها سوف 
تأتي مــــن محطــــات طاقة نظيفــــة يجري 

بناؤها من جانب السعودية.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن احتياجـــات 
العراق مـــن الطاقة الكهربائيـــة تبلغ 34 
ألـــف ميغاواط، فـــإن الإضافـــة الجديدة 
فـــوق الإنتاج الحالـــي الـــذي يبلغ نحو 
21 ألـــف ميغـــاواط يمكن أن تســـاعد في 
الحد مـــن انقطاعات التيـــار الكهربائي 
التـــي تدفـــع المواطنـــين إلى شـــرائه من 

مصادر خاصة بأضعـــاف كلفة الكهرباء 
الحكومية.

شـــياع  محمـــد  حكومـــة  وتخـــوض 
السوداني سباقا من أجل إثبات أهليتها 
بالسعي لحل الأزمة، وذلك بعد أن أنفقت 
الحكومات الســـابقة نحو 80 مليار دولار 
على امتـــداد العقديـــن الماضيين، ولكنها 
بقيـــت كما هـــي، وأصبحت شـــاهدا حيا 
علـــى حجـــم الفســـاد وســـوء الإدارة في 

البلاد.
وبحســــب مصادر رســــمية فإن وزارة 
الكهرباء ”وضعت خطة مدتها ستة أشهر 
تهدف إلى إجــــراء صيانة لوحدات إنتاج 
الطاقــــة تنتهي مطلع شــــهر مايــــو المقبل 
تتضمن إدخــــال ثلثي الوحدات الإنتاجية 
في برنامج صيانة مكثف لضمان استقرار 
وحدات إنتــــاج الطاقــــة الكهربائية، وألاّ 
تتعــــرض إلــــى حــــوادث ولا تخــــرج عــــن 
الخدمة خــــلال فصل الصيــــف جراء عدم 

الصيانة“.
”الصباح“  لصحيفــــة  فاضــــل  وقــــال 
الحكومية ”إن برنامج الصيانة هذه المرة 
تضمــــن إضافة وحدات تبريــــد للوحدات 
الإنتاجيــــة من خــــلال التعاقد مع شــــركة 
ســــيمنس الألمانية، إذ ستسهم بتخفيض 
الحــــرارة المحيطة بالوحــــدات الإنتاجية 
بواقــــع 4 إلــــى 5 درجات ممــــا يوفر طاقة 
إنتاجية أعلى واســــتقرارا أكبر، وأن هذه 
العملية بمفردها ســــتضيف 720 ميغاواط 

للطاقة الإنتاجية“.
وكان وزير الكهربـــاء طالب مجلس 
الـــوزراء في ينايـــر الماضي بصلاحيات 
إدارية وماليـــة بهدف تطويـــر القطاع، 
وحصل على ما يريد، وذلك بما يشـــمل 

إقامـــة عـــدد مـــن مشـــروعات الطاقـــة 
ل مجلس  النظيفـــة. وفي المقابل، فقد حمَّ
مســـؤولية  الكهربـــاء  وزارة  الـــوزراء 
اســـتكمال المتطلبات الفنية والتعاقدية 
وتصريف الأحمال إلى شـــبكة الكهرباء 

الوطنية.
كانــــت  الكهربــــاء  وزارة  أن  يذكــــر 
مــــن حصــــة الســــوداني فــــي تعيينــــات 
المحاصصــــات الحزبيــــة لحكومتــــه. وقد 
اختار لها زياد علي فاضل لأنه تكنوقراط 
مســــتقل ولا يرتبــــط بحزب. وصــــوّتَ له 
مجلس النواب يوم 27 أكتوبر 2021. وهو 
حاصــــل علــــى شــــهادة البكالوريوس في 
الهندســــة الكهربائية من جامعة البصرة 
عــــام 1999، وشــــغل منصــــب مديــــر عــــام 
الشــــركة العامة لنقل الطاقــــة الكهربائية 
الجنــــوب من عام 2013 حتــــى 2022، وكان 
عضواً في مجلــــس محافظة البصرة بين 

عامي 2009 – 2013.
وكانــــت وزارة الكهربــــاء التي تناوب 
عليها وزراء تابعون للأحزاب الشــــيعية، 
قــــد تحولت إلــــى مرتع لحزمــــة كاملة من 
العقــــود المزيفــــة والإصلاحــــات الجزئية 
بتكاليــــف مضاعفة وشــــراء المعدات التي 
لــــم يجر تشــــغيلها أو صيانتهــــا، قبل أن 
تنتهــــي الأمور إلــــى شــــراء الكهرباء من 
إيــــران وتشــــغيل محطات إنتــــاج الطاقة 
بغاز يجري اســــتيراده من إيــــران، بينما 
يتــــم حــــرق الغاز المســــتخرج مــــن حقول 

النفط العراقية.
ويريــــد الســــوداني أن يقــــدم صورة 
أخــــرى لجماعات الإطار التنســــيقي التي 
تناوبت أحزابها على هذا الملف فضلا عن 

التيار الصدري. 

وأبـــرم العراق خلال الأشـــهر الماضية 
سلسلة عقود مع شركات سيمنس الألمانية، 
وتوتـــال  الأميركيـــة،  إلكتريـــك  وجنـــرال 
الفرنسية لتحسين وضع الطاقة الكهربائية 
والدخول في مجال الطاقة النظيفة، فضلا 
عن وضـــع برنامج زمني لاســـتثمار الغاز 
المصاحـــب لعمليـــات إنتـــاج النفط الخام 
لسد النقص في متطلبات تشغيل المحطات 

الكهربائية.

وقال فاضــــل في تصريحــــات لوكالة 
الأنبــــاء العراقية إن أول مشــــروع للطاقة 
النظيفــــة فــــي العراق من المنتظــــر إقامته 
فــــي محافظة النجــــف ســــيتم تنفيذه من 
جانب الســــعودية، بما يضيف نحو 1000 
ميغــــاواط من الطاقة وذلك إلى جانب 250 
ميغاواط ســــتنتجها شــــركة باور تشاينا 

الصينية.
ومــــن المتوقــــع أن تباشــــر الــــوزارة 
برنامج الربط الكهربائي مع دول الخليج، 
بمــــا يغذّي العــــراق بنحــــو 500 ميغاواط 
باتجــــاه محافظة البصــــرة. ولفت فاضل 
إلــــى أن زيارتــــه الأخيرة إلى الســــعودية 
كانت لتفعيل الاتفاقية المشــــتركة لتزويد 
الشبكة الوطنية بنحو 1000 ميغاواط، ما 

يجعل إجمالي مســــاهمة السعودية يبلغ 
نحو 2000 ميغاواط.

اتفاقيــــات  الكهربــــاء  وزارة  ولــــدى 
مع شــــركتي جنــــرال إلكتريــــك الأميركية 
وســــيمنس الألمانية كانت مذكرات تفاهم 
قبــــل تحولهــــا بقرار مــــن الحكومــــة إلى 
عقود صيانة وتشــــغيل المحطات الخاصة 
بشــــركة ســــيمنس، فــــي حــــين ســــتوقع 
العقــــود مع ”جنرال إلكتريك“ في 10 مايو 

المقبل.
ويقــــول مراقبــــون إن خطــــط الوزارة 
تمضي على مسارين. الأول، يتعلق بأعمال 
الصيانة والإصلاحات، بما يشمل وحدات 
توليد الكهربــــاء في العــــراق، والخطوط 
وضمان  موثوقيتهــــا  وتحقيــــق  الناقلــــة 
ســــلامتها مــــن الحــــوادث والانفصــــالات 
العرضية، وتفعيــــل أنظمة الحماية. وأما 
الثاني فيشمل إنشاء منصات بنى تحتية 
ومنظومة أنابيب لاستقبال الغاز من قطر، 
فضــــلا عن المحافظة على اســــتمرار تدفق 

الغاز من إيران.
لمراقبــــة  الأعمــــال  هــــذه  وتخضــــع 
دوريــــة مــــن جانب لجنــــة برئاســــة وكيل 
والتوزيــــع،  النقــــل  لشــــؤون  الــــوزارة 
لمراجعــــة المشــــروعات وتدقيقهــــا المقررة 
والمدرجــــة ضمــــن خطط الــــوزارة، بهدف 
مراقبــــة  بجانــــب  عليهــــا،  التصديــــق 
والإشــــراف  والإنجاز،  التنفيــــذ  جــــداول 
علــــى الالتزامــــات الماليــــة والمواصفــــات 

الفنية.
ويرى مراقبــــون أن هناك حرص كبير 
علــــى إنجــــاح الخطــــط المرصــــودة، وأن 
السوداني يتخذ من تخفيف أزمة الكهرباء 

أولوية ضمن برنامجه الحكومي.

 الرياض - طوت الإدارة الأميركية على 
ما يبدو صفحة الخلافات مع السعودية، 
وأقرت ضمنيا بـــأن علاقات التحالف لم 
تعد تســـمح بممارســـة ضغـــوط لا تقبل 
بهـــا الريـــاض، وأن هـــذه الضغوط لن 
تؤدي إلـــى نتيجة، وهي تضر بالولايات 

المتحدة نفسها.
وشـــكلت جولة المحادثـــات الأخيرة 
التـــي جرت بـــين الطرفين علامـــة فارقة 
علـــى نهايـــة التهديد الســـابق بـ“إعادة 
النظـــر“ في العلاقات بين البلدين. وعلى 
الرغـــم من أن هـــذه المحادثـــات اتخذت 
من مســـاعي الســـلام في اليمن مناسبة 
للإشـــادة بالسياســـات الســـعودية، إلا 
أنهـــا أخفت أن القضيـــة الجوهرية هي 
أن التحالـــف بـــين البلديـــن عاد ليشـــق 
طريقا آخر يستند إلى القبول بمبدأ ”أن 
الحلفاء بوســـعهم أن يتبعوا سياســـات 
مختلفـــة مـــن دون الإضـــرار بتحالفهم 

نفسه“.
البيـــت  مستشـــاري  كبيـــر  وكان 
الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، 
والمبعوث الأميركي لشـــؤون أمن الطاقة 
مبعوثي  أحدث  آموسهوكستين،  العالمي 
البيت الأبيض إلـــى الرياض، بعد وليام 
بيرنـــز مدير وكالة المخابـــرات المركزية، 
وجيك ســـوليفان مستشار الأمن القومي 
الأميركـــي، الذيـــن تحادثوا مـــع الأمير 
محمد بن ســـلمان ولي العهد السعودي 
وعدد من كبار المســـؤولين الآخرين، منذ 

مطلع الشهر الجاري.

ويقـــول مراقبـــون إن صفقة طائرات 
دريملاينر 787 التي أعلنتها الســـعودية 
مع شـــركة بوينع بقيمة 37 مليار دولار، 
وشـــملت شـــراء 121 طائـــرة، كانـــت قد 

أصابت عصفوريـــن بحجر واحد. الأول 
هـــو أن الخـــلاف مـــع البيـــت الأبيض 
لا يزعـــزع، مـــن وجهـــة نظـــر الرياض، 
مكانـــة العلاقة مـــع الولايـــات المتحدة. 
والثاني هو أن الســـعودية قوة مستقلة 
تســـتطيع أن تختار التعاون مع أي قوة 
دوليـــة أخـــرى تتوافق مـــع مصالحها، 
وذلك في إشـــارة إلى تطبيـــع العلاقات 
وضمانـــات  بوســـاطة  طهـــران  مـــع 

صينية.
وتركـــت بيانات البيـــت الأبيض عن 
جولـــة المحادثـــات الأخيـــرة انطباعات 
بنـــاءة، وتجاهلت قرار أعضـــاء ”أوبك“ 
الجديد خفض إنتـــاج النفط، على الرغم 
من أن خفضا سابقا تم إقراره في أكتوبر 

الماضي كان هو مصدر التوتر الأول.
وكان البيـــت الأبيض قـــال في بيان 
الأربعـــاء الماضي إن مستشـــار الرئيس 
الأميركـــي لشـــؤون الأمـــن القومي جيك 
ســـوليفان بحث الجهود الدبلوماســـية 
الجارية لإنهاء الحرب فـــي اليمن خلال 
اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، 
”ورحب بجهود الســـعودية الاستثنائية 
من أجـــل التوصـــل إلى خارطـــة طريق 

شاملة لإنهاء الحرب“.
وســـبقت هذا الاتصال زيارة قام بها 
غراهام،  ليندسي  الجمهوري  السيناتور 
الـــذي قال إنـــه أجرى اجتماعـــا ”مثمرا 
للغايـــة“ مع الأميـــر محمـــد، وأن ”آفاق 
الســـعودية  تعزيز العلاقات الأميركية – 

حقيقية مثـــل الإصلاحـــات الجارية في 
المملكة“.

وكان الرئيس جو بايدن نفسه أعلن 
مطلـــع الشـــهر الجـــاري عن دعمـــه لكل 
الجهـــود الرامية إلى حل شـــامل للأزمة 

اليمنية.
وفـــي بيـــان نشـــره البيـــت الأبيض 
بمناســـبة مـــرور عـــام علـــى الهدنة في 
اليمـــن، قال بايـــدن إن الهدنـــة ”أنقذت 
أرواحـــا لا حصـــر لهـــا مـــن اليمنيـــين، 
المســـاعدات  تدفـــق  بزيـــادة  وســـمحت 
الإنســـانية في جميـــع أنحـــاء البلاد“، 
مشـــيرا إلى أنها سمحت لليمنيين أيضا 
بالســـفر، وتوقف الهجمات عبر الحدود 
من اليمن في العام الماضي. وأكد التزام 
بلاده بدعـــم الســـعودية والإمارات ضد 
الهجمـــات المدعومة من إيران، معربا عن 
تطلعـــه إلـــى مواصلة العمـــل مع جميع 
الشـــركاء بالمنطقـــة لإنهـــاء الحـــرب في 

اليمن بشكل دائم.
ويقول مراقبون إنه على العكس من 
الانطباعات التي نقلتها ”وول ســـتريت 
جورنال“ عن زيارة بيرنز إلى السعودية 
في الســـابع من الشـــهر الجاري، والتي 
قالـــت إنه نقـــل ”انزعاج“ واشـــنطن من 
ملفين همـــا ”تطبيع العلاقات مع طهران 
بوســـاطة صينية، وانفتاح المملكة على 
العلاقـــات مـــع ســـوريا“، فالحقيقة هي 
أن بيرنـــز أراد فقـــط أن يتفهـــم الموقف 
الســـعودي من هذين الملفين، وأن يطمئن 

إلـــى أن الرياض لا تقصـــد الابتعاد عن 
واشنطن.

وأكد في الوقت نفسه استعداد البيت 
الأبيـــض لـــرأب الصـــدع، وهو مـــا فتح 
الطريق أمام كل الاتصالات والاجتماعات 

التي جرت بعد تلك الزيارة.
وكانــــت طهران والريــــاض أعلنتا في 
العاشــــر من مــــارس الماضي عــــن الاتفاق 
علــــى اســــتئناف العلاقات الدبلوماســــية 
بينهما بعد قطيعة استمرت سبع سنوات، 
الدبلوماســــية  البعثــــات  مهاجمــــة  إثــــر 
الســــعودية في إيران. ونظرت واشــــنطن 
إلــــى الاتفاق بتــــردد رغم أنهــــا رحبت به، 
عندمــــا قال البيت الأبيــــض إنه لم يتضح 
بعــــد مــــا إذا كان الإيرانيــــون ”ســــيفون 

بالتزاماتهم“.
ويقــــول مراقبــــون إن العلاقــــات بين 
الريــــاض وواشــــنطن بــــدأت الآن تشــــق 
طريقــــا جديــــدا. وأصبح مــــن الجائز أن 
تتبنى الرياض مبــــادرات ومقاربات قد لا 
ترضي البيت الأبيض، إلا أنه يتعين على 
واشــــنطن أن تتحملها وتحــــاول تفهمها 
كمــــا تفعل مع حلفائهــــا الآخرين، بدلا من 
التعامــــل معها وكأن الســــعودية يجب أن 
تمتثل للسياسات التي تقررها واشنطن.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الصفحة 
قد انطوت، وهي تذهب إلى أبعد من ذلك 
أيضا، بـــأن أصبحت قيـــادة ولي العهد 
لبـــلاده موضوعـــا غير قابـــل للجدل ولا 

حتى الانتقادات.

وزير الكهرباء زياد علي 

فاضل يتعهد بأن يشهد 

العراقيون صيفا مختلفا 

هذا العام بزيادة معدلات 

إنتاج الكهرباء

جولة المحادثات الأخيرة 

شكلت علامة فارقة على 

نهاية التهديد السابق 

{إعادة النظر} في  بـ

العلاقات بين البلدين

تصويب مسار العلاقات خطوة ضرورية

هل يحقق الوزير المستقل ما عجز عنه ممثلو الأحزاب

علاقات واشنطن والرياض تشق طريقا جديدا من بوابة اليمن
إدارة بايدن تقر بانتهاء زمن الضغوط على السعودية

توصلت إدارة الرئيس جو بايدن إلى 
قناعــــــة مفادها أن عهد الضغط على 
ــــــى تكييف  الســــــعودية وإجبارها عل
سياساتها وفق ما تقتضيه المصلحة 
ــــــى هذا  ــــــى، وعل ــــــة قــــــد ول الأميركي
الأســــــاس باتت العلاقة بين الجانبين 
تشق طريقا جديدا بوصلته احترام 

النزعة المستقلة للحليف.
 صنعــاء - انتهت الأحــــد عملية تبادل 
ســــجناء كبرى بين الحوثيــــين والقوات 
الحكومية اليمنية شملت نحو 900 أسير 
واســــتمرّت ثلاثــــة أيام، فــــي وقت أعلن 
الحوثيون أن المحادثات مع الســــعودية 
ستتواصل بعد عيد الفطر، ما بدّد الآمال 
بإعــــلان هدنــــة جديدة قبل نهاية شــــهر 

رمضان.
مـــع  التبـــادل  عمليـــة  وتزامنـــت 
جهود دبلوماســـية ناتجة عن التقارب 
الســـعودي – الإيرانـــي، وترمـــي إلـــى 
ترســـيخ وقف إطلاق نـــار طويل الأمد 
ووضع الحرب الدامية في البلد الفقير 

على طريق الحل.
وأكـــدت مستشـــارة الإعـــلام لـــدى 
الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  اللجنـــة 
جيســـيكا موســـان أن العملية انتهت، 
مضيفة أنـــه ”تمّ تأكيد الإفراج عن 869 

محتجزا سابقا في المجمل“.
ونقلت خمس طائـــرات الأحد نحو 
200 أسير ســـابق من مأرب، آخر معقل 
للسلطة في شـــمال اليمن، إلى صنعاء، 
العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
منذ 2015، وفي الاتجاه المعاكس. وكان 
قد تمّ تبادل حوالي 320 أسيرا الجمعة، 

ثم نحو 350 السبت.
والحكومـــة  الحوثيـــون  وتوصـــل 
خـــلال مفاوضـــات عقـــدت فـــي بـــرن 
الشـــهر الماضي إلى اتّفـــاق على تبادل 
نحـــو 900 أســـير. وبموجـــب الاتفاق، 
يفرج الحوثيون عن نحو 180 أســـيرا، 
بينهـــم ســـعوديون وســـودانيون، في 
مقابل حوالـــي 700 معتقل لدى القوات 

الحكومية.
وشملت عملية التبادل امرأة واحدة 
فقـــط تُدعى ســـميرة مـــارش اعتقلتها 
القوات الحكومية قبل خمس ســـنوات 
بتهمة ”زرع عبوات ناسفة في الطرقات 
وجوار مقرات حكومية وأسفل سيارات 
ومركبـــات قادة الجيـــش“، إضافة إلى 
”إدارة خلية نســـائية تقوم بزرع عبوات 
تسببت بمقتل العشرات“، وفق ما أفاد 

مسؤول أمني حكومي في مأرب.
وقال المسؤول إن ”الحوثيين كانوا 
يطالبـــون بإلحـــاح خلال كل جلســـات 
التفـــاوض بإطـــلاق ســـراحها“. وبدت 

مارش أثناء نزولها من الطائرة ترتدي 
النقاب وتضع كوفية على أكتافها.

وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي 
فــــي مفاوضــــات الأســــرى عضــــو الوفد 
المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنســــان 
ماجد فضائل أنه تمّ تبادلها مقابل أربعة 
صحافيين محكومين بالإعدام من جانب 

سلطات الحوثيين.
وقالــــت موســــان ”دعونا لا ننســــى 
الغــــرض الحقيقي من عمليــــات الإفراج 
هــــذه: لــــمّ شــــمل الأحبــــاء. لقــــد جلبت 
الأيام الثلاثــــة الماضية الفرح للعديد من 
العائلات التــــي مزّقها النزاع. نأمل فقط 
أن يجــــري المزيد من عمليات الإفراج في 

المستقبل القريب“.
وتمّ التوصــــل إلــــى اتفــــاق التبادل 
الشــــهر الماضــــي بعــــد أيام علــــى إعلان 
الســــعودية وإيــــران نيتهما اســــتئناف 
ســــبع  بعــــد  الدبلوماســــية  علاقاتهمــــا 
ســــنوات من القطيعــــة، ما قــــد ينعكس 
إيجابــــا علــــى العديد مــــن النزاعات في 

المنطقة.
وأجـــرى وفـــد ســـعودي برئاســـة 
السفير محمد آل جابر محادثات نادرة 
مع الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع، 
لكنّـــه غادر الخميس مـــن دون التوصل 
إلـــى اتفـــاق نهائـــي، إنما إلـــى تفاهم 
”مبدئـــي“ حـــول هدنة وعقـــد جولة من 

المحادثات.
وأعلــــن رئيــــس المجلس السياســــي 
الأعلى للحوثيين مهدي المشــــاط السبت 
أنــــه ”تمّ الاتفاق على عقــــد جولة جديدة 
بعــــد عيد الفطــــر المبارك نظــــرا لطبيعة 
القضايــــا التــــي تم نقاشــــها“، وفــــق ما 
أفادت وكالة أنباء ”سبأ“ المتحدثة باسم 

الحوثيين.
وأكدت وزارة الخارجية الســــعودية 
فــــي بيان الســــبت أن اللقاءات اتســــمت 
تفاؤليــــة  أجــــواء  وســــط  ”بالشــــفافية 
وإيجابية. ونظرا للحاجة إلى المزيد من 
النقاشات، فسوف تستكمل تلك اللقاءات 

في أقرب وقت“.
وتبــــددت بذلك الآمــــال بإعلان هدنة 
خــــلال شــــهر رمضــــان كمــــا كان يأمــــل 
اليمنيون، تمهّد الطريق لتسوية شاملة 

للنزاع.

نجاح عملية تبادل الأسرى 

في اليمن ينغصه عدم التوصل 

إلى اتفاق نهائي على التهدئة

حكومة السوداني تسعى لكسب سباق الصيف مع الكهرباء



 نواكشــوط - كشـــف حـــزب الإنصاف 
الحاكـــم في موريتانيا عن قائمة الأســـماء 
لقيـــادة لوائحه الوطنية فـــي الانتخابات 
التشريعية، والتي ضمت وجوها سياسية 
مخضرمة، فضلا عن حضور وازن لعناصر 
شبابية وأيضا نشطاء سابقين في صفوف 
المعارضة، أبرزهم النائب السابق عن حزب 

”تواصل“ الإسلامي سعداني خيطور.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وتكتســـي 
المقـــرر إجراؤهـــا فـــي الثالـــث عشـــر من 
مايـــو المقبل أهمية اســـتثنائية بالنســـبة 
للرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي، الذي يرنو إلى ولاية رئاســـية 
ثانية في الاســـتحقاق المنتظـــر أن يجري 

العام المقبل.
وتقول أوساط سياسية موريتانية إن 
الانتخابات التشـــريعية والمحلية المنتظرة 
هـــي بمثابـــة تصويـــت علـــى إنجـــازات 
الشـــيخ الغزواني طيلة ولايته الرئاســـية 
التـــي انطلقت فـــي العـــام 2019، وأن هذه 
الانتخابات تشـــكل اختبارا للثقل الشعبي 
الحقيقـــي للرئيس وحزبه، وهو ما يفســـر 
بالاســـتحقاقين  الاســـتثنائي  الاهتمـــام 

المقبلين.
وأعلـــن حـــزب الإنصاف ليل الســـبت 
– الأحـــد عـــن اختيـــار الفريـــق المتقاعـــد 
محمد ولد مكت لرئاســـة اللائحة الوطنية 

المختلطة.
وولـــد مكت هو القائد الســـابق لأركان 
الجيوش الموريتانية، وســـبق وأن خاض 
أدوارا سياســـية خـــلال العشـــرية الأولى 
مـــن القرن الحالـــي، وكان من بين الضباط 
الذيـــن قادوا انقلابـــي 2005 و2008، وعمل 
مفتشا للقوات المسلحة عام 2008، ثم مديرا 
لمكتب الدراســـات والتوثيـــق أو ما يعرف 
بالاستخبارات الخارجية عام 2012، قبل أن 
يشـــغل منصب المدير العام للأمن الوطني 

عام 2014.
وتم مـــع وصول الرئيـــس الحالي إلى 
الحكم عام 2019، تعيينه قائدا عاما لأركان 
الجيوش الموريتانيـــة، وهو المنصب الذي 
بقـــي فيه إلى حـــين إحالته علـــى التقاعد 
نهاية عام 2021، ليتفرغ للشـــأن السياسي، 
وســـط ترجيحات بأن يكون رئيس البرلمان 

المقبل.
وحلت في المرتبـــة الثانية من اللائحة 
الوطنية المختلطة سهام بنت محمد يحيى 
ناجم، وهي عضو في البرلمان السابق عن 
حزب الاتحاد الديمقراطي الوطني، بعد أن 
رشحها الحزب على رأس اللائحة الوطنية 

للنساء في انتخابات 2018.
وتحمـــل بنت محمـــد يحيى شـــهادة 
الماجســـتير في القانـــون الدولي، وقبل أن 
تخـــوض غمـــار العمل السياســـي، تقلدت 
العديـــد من المناصب في شـــركة الأشـــغال 

والنقل والصيانة.
وجـــاء فـــي المرتبـــة الثالثـــة المحامي 
المعـــروف محمد الأمـــين ولد أعمـــر، وهو 
عضـــو في البرلمان الســـابق عـــن مقاطعة 
المجرية، وسبق أن اختاره حزب الإنصاف 
ليقود كتلته البرلمانية خلال السنة الأخيرة 

من عمل البرلمان السابق.
وولد أعمـــر أحد المحامـــين البارزين، 
وسبق أن ترشـــح في عام 2020 لانتخابات 
نقيب المحامين الموريتانيين، وكان منافسا 
جديـــا للنقيب الحالـــي إبراهيم ولد أبتي، 
قبـــل أن يوقـــع المرشـــحان اتفاقـــا تنازل 
بموجبه ولد أعمر عن خوض الانتخابات.

وضمـــت القائمة المختلطـــة مريم بنت 
عمارو، الوافدة الجديدة على البرلمان، التي 
برز اســـمها بشـــكل لافت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وكانت ترأســـت ”كتلـــة الوفاق 
الوطني من أجل العدالة والتنمية“، والتي 
تقدم نفسها على أنها كتلة سياسية داعمة 

للرئيس ولد الشيخ الغزواني.

وتم ترشـــيح يوسف ســـيلا، وهو أحد 
السياسيين المخضرمين في منطقة الضفة، 
وتحديدا في مقاطعة امبود التي ســـبق أن 
كان العضو الممثل لها في مجلس الشيوخ 
قبل حله من طرف الرئيس الســـابق محمد 

ولد عبدالعزيز.
ووفـــق وكالـــة ”صحراء ميديـــا“، كان 
ســـيلا من أعضاء مجلس الشـــيوخ الذين 
عارضـــوا بشـــدة التعديلات الدســـتورية 
عام 2017، ووصفها آنـــذاك بأنها ”انقلاب 
قاده ولد عبدالعزيز ضد الغرفة  دستوري“ 

العليا في البرلمان.
وضمـــت القائمـــة أيضا شـــخصيات 
سياســـية وبرلمانيـــة كانـــت في الســـابق 
تنتمي إلى أحـــزاب المعارضة، لعل أبرزهم 
ســـعداني بنت خيطـــور، التـــي كانت في 
صفـــوف حزب التجمـــع الوطني للإصلاح 
والتنميـــة (تواصل)، قبل أن يجري فصلها 
في مايـــو الماضي من الحـــزب الذي يمثل 
الواجهـــة السياســـية لجماعـــة الإخـــوان 

بسبب مواقفها.
وكانت البرلمانية الشابة شنت هجوما 
لاذعا على الشـــيخ محمد الحســـن الددو، 
وهو أحـــد القياديـــين البارزيـــن لجماعة 
الإخوان فـــي موريتانيا، وانتقدت تجاهله 
لقضيـــة العبوديـــة والـــرق، رغـــم فتاواه 

الكثيرة.
كمـــا انتقدت بنـــت خيطـــور القيادي 
محمد غلام الحاج الشـــيخ،  في ”تواصل“ 
ووصفتـــه بـ“المخنـــث“، وبأنـــه ”عار على 
الحركـــة الإســـلامية“، وردّ عليهـــا النائب 
الســـابق بألفـــاظ نابية مطالبـــا بـ“التبرؤ 

منها“.

وقبـــل أســـابيع قـــررت بنـــت خيطور 
الانضمـــام إلى حـــزب الإنصـــاف الحاكم، 
ليظهر اســـمها مساء الســـبت الثاني على 
اللائحة الوطنية للنســـاء التي أعلن عنها 
الحزب الحاكم، والتي جاءت في صدارتها 

الوزيرة السابقة فاطمة بنت حبيب.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــزب الإنصاف 
نجـــح في اســـتقطاب العديد مـــن الوجوه 
المعارضة الشـــابة التي وجدت نفسها في 
بيئة سياسية جامدة، وتطمح إلى أن تجد 
وعاء سياســـيا يفســـح لها المجال للدفاع 
عـــن تصوراتهـــا، كما هو الشـــأن مع بنت 

خيطور.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنه رغم بعض 
الانشـــقاقات التي ضربـــت الحزب الحاكم 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة جـــراء تحفظات 
البعـــض على قائمة الترشـــيحات لخوض 
الانتخابـــات، لكـــن ذلـــك على مـــا يبدو لم 
يكن لـــه تأثير كبيـــر على الحزب، وســـط 
”الإنصـــاف“  بتصـــدر  تفيـــد  ترجيحـــات 

للاستحقاق المنتظر.
ويلفـــت المراقبون إلى أن مـــن النقاط 
الإيجابيـــة التي تضمنتهـــا قائمة الحزب 
إلـــى جانب الحضور النســـائي الهام، هي 
وجـــود وجوه شـــابة يأمل الحـــزب في أن 
تنجح في اســـتقطاب فئة الشباب، كما أنه 
يأمل من ذلك في توجيه رســـالة لهذه الفئة 

بأن أبواب الحزب مفتوحة أمامها.
وكانـــت اللائحة الوطنية للشـــباب قد 
ضمت وجوهـــا غير معروفة، لـــم يتجاوز 
عمرهـــا الخمس وثلاثين عامـــا، وكان ذلك 
شرطا تم الاتفاق عليه بين الأحزاب مسبقا.

 الجزائــر - أثـــار تعيـــين المغربية أمينة 
ســـلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد 
المغـــرب العربي لـــدى الاتحـــاد الأفريقي، 
ارتباكا بما يشبه الهستيريا لدى الجزائر 
التي وصفت القرار بـ“الطائش والمتهور“، 
فيما يعكس فشلا ذريعا للجهود الجزائرية 
فـــي فـــرض إرادتهـــا، وتطويـــع المنظمـــة 
السياســـية  لمشـــاريعها  خدمة  الأفريقيـــة 

المستهدفة للرباط.
ويشـــير الرد العنيف على هذا التعيين 
إلى ارتباك دبلوماسي للحكومة الجزائرية 
التي اســـتخدمت قطع العلاقات مع الدول 
أو ســـحب الســـفراء كطريقة للضغط، لكن 
قـــرارا كهذا ســـيكون هـــزة كبيـــرة لموقع 
الجزائر في المنظمة الأفريقية، وسينعكس 

على مواقف الدول الأفريقية منها.
واســـتقبل رئيـــس مفوضيـــة الاتحاد 
الأفريقي موســـى فقي محمد مؤخرا أمينة 
ســـلمان، التي قدمت لـــه أوراق اعتمادها. 
وبحســـب بلاغ نشـــر في الموقع الرســـمي 
لاتحاد المغرب العربي، فإن تعيين ســـلمان 
يندرج في ســـياق تعزيـــز دور التجمعات 
الإقليميـــة الاقتصاديـــة الأفريقية الثمانية 
والتي تضطلع بـــدور محوري في تحقيق 
أجندة الاتحـــاد الأفريقي 2063، ولاســـيما 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  مســـتوى  علـــى 

والاندماج.

وتشـــغل أمينة ســـلمان حاليا منصب 
مديرة الشؤون الاقتصادية باتحاد المغرب 
العربي، كما سبق أن شغلت منصب قنصل 

للمغرب بفيرونا الإيطالية.
ويـــرى مراقبـــون أن قبـــول المفوضية 
الدبلوماســـية  اعتمـــاد  أوراق  الأفريقيـــة 
المغربية، يشـــكل ضربـــة قويـــة للحكومة 
الجزائريـــة التـــي حاولت بشـــتى الطرق 

تعطيل هذا القرار، في ســـياق مســـاعيها 
الدؤوبـــة لاســـتهداف المغـــرب، وتحجيـــم 
حضـــور المملكة فـــي المنظمـــات الإقليمية 

والقارية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الجزائـــر 
عملت على استغلال العائدات المالية التي 
حققتهـــا من ارتفاع أســـعار الغـــاز خلال 
الفترة الماضية من أجل اســـتقطاب الدول 
الأفريقية، لاسيما تلك التي تمر بصعوبات 
اقتصادية، للتحكم في مفاصل القرار داخل 
المنظمة الأفريقية، وتوجيهها ضد المغرب، 
لكن قـــرار المفوضيـــة الأخير أظهر فشـــلا 

ذريعا للتمشي الجزائري.
وأعربت الجزائر في موقف لا يخلو من 
فوقية عن استغرابها العميق مما وصفته 
لرئيـــس  والطائـــش“  المتهـــور  بـ“القـــرار 
مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، بتلقـــي ما 
يســـمى بـ“أوراق الاعتماد من دبلوماسية 
مغربيـــة تقـــدم نفســـها زورا علـــى أنهـــا 
المندوبـــة الدائمـــة لاتحاد المغـــرب العربي 

لدى الاتحاد الأفريقي“.
وقالت الخارجيـــة الجزائرية في بيان 
لهـــا الأحـــد ”هذا الســـلوك غير المســـؤول 
هـــو أكثر من غيـــر المقبول لأنـــه يأتي بعد 
الاحتجاجـــات العاجلة من قبل الســـلطات 
الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
مـــن أجل النظـــر دون اعتـــراض على هذا 
التعيـــين المزعـــوم الذي، وفقـــا للنصوص 
التي تنظم عمل اتحـــاد المغرب العربي، لا 
يقع ضمن صلاحيـــات الأمين العام لاتحاد 
المغـــرب العربـــي، الـــذي انتهـــت ولايتـــه 

النهائية بشـــكل نهائي في أول أغســـطس 
عام 2022 دون إمكانية التمديد“.

وتتخذ الجزائر موقفا مناهضا للأمين 
العام الحالي للاتحاد المغاربي الدبلوماسي 
التونســــي الطيــــب البكوش، علــــى خلفية 
مواقفه المتزنة الساعية إلى تحييد المنظمة 
المغاربيــــة عــــن الصراعات المفتعلــــة، التي 
تعــــوق فرص بناء اتحــــاد مغاربي حقيقي، 

ومنها قضية الصحراء المغربية.
وترفض الجزائر الاعتـــراف بأي قرار 
للبكـــوش، وتتخذ من انتهاء ولايته ذريعة، 
مع أن الجزائر نفسها تحول دون انتخاب 
أمين عام جديد، للإبقاء على حالة الشـــلل 

للمنظمة المغاربية.
وأوضح البيـــان أنه لم يتم التشـــاور 
مـــع الجزائر بشـــأن هذا التعيـــين، والذي 
تم خـــارج القواعد المنصـــوص عليها في 
المعاهدة المنشـــئة لاتحاد المغـــرب العربي 
في فبرايـــر 1989، والتـــي تتطلب في هذه 
الحالـــة، التصويـــت بالإجمـــاع مـــن قبل 
الـــدول الأعضـــاء علـــى مســـتوى مجلس 
وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وهو 
الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن 
هـــذا التعيـــين وإقامة علاقـــات تعاون مع 

التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى.
بالخصـــوص  المصـــدر  ذات  وأشـــار 
إلى المادة السادســـة من معاهدة تأســـيس 
اتحـــاد المغـــرب العربي، وإلـــى المادتين 5 
و7 من النظام الأساســـي العام التي تحدد 
صلاحيـــات الأمـــين العام لاتحـــاد المغرب 
العربـــي، وكذلـــك بموجـــب قـــرار مجلس 

الرئاســـة المؤرخ في الثالث والعشرين من 
فبراير 1990.

وجـــاء في البيـــان أن الجزائر تدحض 
اســـتخدمته  الـــذي  ”مؤقـــت“  مصطلـــح 
مفوضية الاتحاد الأفريقي كخدعة قانونية 
للتعامـــل مع الأمين العام الســـابق لاتحاد 
المغرب العربي، مؤكـــدا أن معاهدة فبراير 
1989 المنشـــئة لاتحـــاد المغـــرب العربي لا 

تنص على هذا الموقف.
كمـــا أشـــار إلـــى أن رئيـــس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي بقبوله هـــذه ”التمثيلية 
البروتوكوليـــة، فإنه بذلـــك يرضخ لعملية 
تلاعب خبيثة، مصممة ومنفذة لأغراض لا 
تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد 

المغرب العربي ولا الاتحاد الأفريقي“.
وشـــددت الجزائر على أنها تنتظر من 
مفوضية الاتحاد الأفريقي توضيح موقفها 
النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير 
المقبول للبروتوكـــول والقواعد القانونية، 
ملمحة إلى إجراءات محتملة حسب تطور 

هذه القضية.
يذكـــر أن الجزائـــر قطعـــت علاقاتهـــا 
الدبلوماســـية مع المغرب نهاية أغســـطس 
2021، علـــى خلفية ما تســـميه قيام الرباط 

بـ“أعمال عدائية“ ضدها.
ولا تتوانـــى الجزائـــر عـــن مهاجمـــة 
جارتها الغربية المغرب، في موقف لا يخلو 
من عدائيـــة في علاقة بقضيـــة الصحراء، 
وهو ما يحـــول دون قيام اتحـــاد مغاربي 
حقيقـــي وفاعل، رغم أن العالم اليوم يتجه 

للتكتلات الإقليمية.
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فشل ذريع للجزائر في فرض 

إرادتها، وتطويع منظمة 

الاتحاد الأفريقي خدمة 

لمشاريعها السياسية 

المستهدفة للرباط

حضور وازن لعناصر شبابية 

ونشطاء سابقين في 

المعارضة أبرزهم النائبة 

السابقة عن حزب «تواصل» 

سعداني خيطور

يعكــــــس رد الفعــــــل الجزائري على 
ــــــة أوراق  ــــــول المفوضية الأفريقي قب
اعتماد دبلوماســــــية مغربية كممثلة 
دائمة لاتحاد المغــــــرب العربي لدى 
الاتحاد الأفريقي، حجم الحساسية 
ــــــال أي تعيين  المفرطــــــة للجزائر حي
مغربي، كما يكشــــــف ضعف قدرة 
ــــــى التأثير فــــــي القرار  الجزائر عل

داخل المنظمة الأفريقية.

الحزب الحاكم في موريتانيا

 يراهن على وجوه مخضرمة 

في الانتخابات التشريعية

اعتماد الاتحاد الأفريقي مندوبة مغربية 

للاتحاد المغاربي يربك الجزائر
الجزائر تصف القرار بـ«الطائش والمتهور»

أمينة سلمان تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأفريقية

الانتخابات التشريعية بمثابة تصويت على حصيلة ولد الغزواني

الداخليــــة  وزيــــر  هاجــــم   - الربــاط   
الجزائــــري إبراهيــــم مراد المغــــرب قائلا 
إن بــــلاده تخوض ”حربا“ ضد ما أســــماه 
للربــــاط، داعيا  ”المخططــــات العدائيــــة“ 
المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى 

”التجند والمساعدة الفعالة لإحباطها“.
وترى أوســــاط سياســــية أن الهجوم 
الجزائــــري المتكرر على المغــــرب لم يعد 
يلقــــى أي صدى، في ظل إدراك بأن الهدف 
من هــــذه الهجمات المســــتهلكة هو حرف 
أنظــــار الجزائرييــــن عن التحديــــات التي 
يواجهونهــــا في الداخل، من خلال الإيهام 

بوجود ”عدو خارجي“.
وفي جولة قادته السبت إلى مجموعة 
مــــن المصالــــح التابعة للمديريــــة العامة 
للأمن الوطنــــي بالجزائــــر العاصمة، من 
بينهــــا مصالــــح شــــرطة الحــــدود وتلــــك 
المكلفة بمكافحــــة الاتجار في المخدرات، 
قــــال الوزير الجزائري إن بلاده تعمل على 
”إحبــــاط المخططــــات العدائية، لاســــيما 
تلك التي يقودها النظــــام المغربي“، وإن 
الجزائر ”مســــتهدفة في أمنها وشــــبابها 
أنــــواع  بمختلــــف  إغراقهــــا  بمحــــاولات 
المخدرات، لاســــيما أنــــواع جديدة دخيلة 

سامة وقاتلة“.
وأضاف مراد أن مصالح الدولة ”تشن 
حربا ضروســــا لإحباط هــــذه المخططات 
العدائيــــة، لاســــيما تلــــك التــــي تقودهــــا 

الجــــارة الغربيــــة“، علــــى حــــد توصيفه، 
داعيا المواطنين إلى ”التبليغ عن الأعمال 
المشــــبوهة“، مع ”مضاعفــــة الجهود إلى 
أقصاهــــا مــــع دعــــم المصلحــــة المكلفــــة 
بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 

بكل الوسائل لتعزيز جاهزيتها“.
وقــــال الباحث في العلاقــــات الدولية 
هشــــام معتضــــد إن الاتهامــــات المتكررة 
تعكــــس  المخــــدرات  بتهريــــب  للمغــــرب 
المقاربة التضليلية التي اعتمدها النظام 
الجزائــــري كجــــزء مــــن حربــــه الإعلامية 
الموجهــــة ضــــد المغرب من أجــــل تمويه 
رأيهــــا الداخلي عن تحدياتها الأساســــية 
ومحاولتهــــا تركيب صورة العدو الوهمي 
في مخيلتي الشــــباب لشحنه عاطفيا ضد 

المغرب.
تصريحــــات  فــــي  معتضــــد،  ولفــــت 
”الأقــــراص  قصــــة  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“، 
التــــي يرددها المســــؤولون  المهلوســــة“ 
الجزائريــــون فــــي كل مناســــبة، أصبحت 
تثير الســــخرية وتترجم مدى رغبة النظام 
الجزائري في استغباء شعبه، مشيرا إلى 
أن هــــذا يعاكس الإشــــادة الدوليــــة بدور 
الســــلطات المغربيــــة في مجــــال مكافحة 
للقــــارات  العابــــرة  والجريمــــة  الإرهــــاب 

وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التــــي 
يلجأ فيهــــا النظــــام الجزائــــري إلى مثل 
هذه الادعاءات ضــــد المغرب، في محاولة 
لتكريس نظرية ”العــــدو الخارجي“، فبعد 

اتســــاع رقعة الحــــراك الجزائــــري، قامت 
مديريــــة الاتصــــال والإعــــلام والتوجيــــه 
بالجيش الوطني الجزائري بإنتاج شريط 
وثائقــــي قبل عامين يحمل عنوان ”الحرب 
ضد الســــموم المغربية“، نشــــره الجيش 
الجزائري على قناتــــه بموقع ”يوتيوب“، 
جاء فيه أن ”المخدرات المغربية تســــعى 

إلى ضرب استقرار المجتمع الجزائري“.
الجزائري  الوزير  تصريحــــات  وتأتي 
بعدما فنّد الســــفير الممثل الدائم للمغرب 
بفيينــــا عزالديــــن فرحــــان، في مناقشــــة 
للجنــــة  الـــــ66  للــــدورة  العــــام  المحــــور 
مــــارس  منتصــــف  العقليــــة،  المؤثــــرات 
الماضي، الاتهامات ”الواهية والســــمجة“ 
التي روجها ســــفير الجزائــــر، الذي كرس 
مداخلتــــه للتهجــــم على المغــــرب منتهكا 

قواعد اللياقة والتجرد.
وأبرز فرحان أن مجريات الأحداث في 
الجزائر طافحة بالفضائح والوقائع التي 
تؤكد أن هذه الدولة ليست ضحية للاتجار 
بالمخدرات القادمة من الخارج، كما تزعم 
بــــل إنهــــا منتج وفاعــــل ومبــــادر في عدة 
قطاعات للاتجــــار بالمخدرات والمؤثرات 
العقليــــة بمختلــــف الأشــــكال، مضيفا أن 
تركيــــز الجزائر علــــى المغــــرب ينبع من 
”هوس مرضي“، ويتعلق الأمر بـ“مناورات 

دعائية متهالكة تلجأ إليها الجزائر بشكل 
مطــــرد لتحوير اتجاه الرأي العام المحلي 
والدولــــي عن المشــــاكل الحقيقيــــة التي 

يغرق فيها هذا البلد“.

وأكــــد معتضــــد أن اختــــلاق النظــــام 
الجزائــــري لمثــــل هــــذه الاتهامــــات هدفه 
التغطية على فشله في خلق آليات النجاعة 
الاقتصادي  المســــتوى  علــــى  التدبيريــــة 
والاســــتثماري لتحقيق تطلعات الشــــباب 
والشــــعب الجزائري والاســــتجابة لأبسط 
مطالبهــــم الاجتماعيــــة، مشــــيرا إلــــى أن 
تغذيــــة العــــداوة بين الشــــعبين المغربي 
والجزائــــري، تؤشــــر بشــــكل يقيني على 
إفــــلاس نهج النظام السياســــي ومحاولة 
إطالــــة أحــــكام قبضته على الســــلطة رغم 

افتقاده لرؤية واقعية وجادة للبناء.
المغربية  الأمنيــــة  الأجهزة  وشــــددت 
علــــى أنهــــا تعمل علــــى مراقبــــة الحدود 
لمنــــع تهريب المخــــدرات والاتجــــار بها، 
وقد حجزت ســــنة 2022 وحدها، مليونين 
و838 ألفــــا و69 وحدة من المواد المهيجة 
الوافدة أساســــا من الجزائر، أي بارتفاع 
قدره 75 في المئة مقارنة مع 2021، ما جعل 
عزالديــــن فرحان يشــــير إلــــى أن الجزائر 
”عودتنــــا علــــى لعــــب دور الضحيــــة فــــي 
علاقتها بالمغرب، إلى درجة أن كل ســــوء 

يصيبها هو منهجيا صادر عنها“.
ويصــــر المغــــرب علــــى أن التصــــدي 
للجرائــــم العابرة للحــــدود ومنها تهريب 
المخــــدرات تتطلب التزاما قويا من جانب 
الجزائــــر، وإجراءات متضافرة ومنســــقة، 
بعيدة كل البعد عــــن أي نهج ضيق وغير 
تعاونــــي قائم علــــى أســــس أيديولوجية 

وسياسية.

السلطة الجزائرية تشحن الشارع ضد المغرب
محمد ماموني العلوي
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”تحــــت  مسلســــل  أثــــار   - القاهــرة   
الوصايــــة“ ضجّــــة كبــــرى بســــبب قضية 
الوصايــــة علــــى الأطفال بعد وفــــاة الأب، 
والصراعات التي تعيشــــها الأم مع أسرة 
زوجهــــا، ومطالبــــات للاعتذار مــــن بطلة 
العمل منى زكي بعد حملة سابقة تعرضت 

لها على مواقع التواصل.
وتؤدّي النجمة منى زكي دور البطولة 
في العمــــل الذي قامــــت بتأليفه شــــيرين 
وخالــــد ديــــاب، وأخرجــــه محمــــد شــــاكر 
خضير. وكانت قد تعرضت لحملة شرسة 
إثر نشر بوستر العمل ورأى كثيرون ممن 
اســــتوقفهم وأغضبهم الإعلان أنه يحاول 
حصــــر صورة المرأة ”المحجبــــة“ في قالب 
محدد وأسلوب سردي ينتقص من قدراتها 
ويظهرها كامرأة ضعيفة مسلوبة الإرادة.

لكن المسلسل نال إشادة نقدية كبيرة، 
بعد البدء بعرض الحلقات الأولى منه في 
النصف الثاني من شــــهر رمضان الحالي، 
حيث يتطــــرّق إلــــى قانــــون الوصاية في 
حال مــــوت الأب وقانون الميــــراث، ما دفع 

الكثيرين للثناء عليه. وعلق ناشط:

وكتبت الإعلامية ديما صادق:

وقالت الكاتبة أمل الحارثي:

ويتحدث المسلســــل عن حنــــان، وهي 
يعيلهــــا  دخــــلٍ  مصــــدر  تملــــك  لا  أرملــــة 
وطفليها، تجد نفســــها في مواجهة عائلة 
زوجهــــا الراحــــل، ومنهم شــــقيق زوجها 
الراحل الذي يحاول الاستيلاء على تركته، 
متحججــــاً بامتلاكــــه حــــقّ الوصاية على 
الأولاد، وهو ما يدفعها للبدء بالعمل على 

مركب الصيد الخاص بزوجها.
وكان مــــن أكثر المشــــاهد التــــي تفاعل 
معهــــا الجمهور علــــى نطاق واســــع، هو 
مشــــهد ذهاب حنــــان إلى البنــــك لتحرير 
شــــهادة ادخــــار خاصــــة بطفلهــــا اليتيم، 
وحينهــــا رفــــض الموظف المســــؤول، لعدم 
توفر شهادة من ”المجلس الحسبي“، لتبدأ 

رحلة معاناة الشخصية.
وتداول ناشــــطون أنباء تُفيــــد بتقدّم 
النائبــــة البرلمانيــــة ريهــــام عفيفي عضو 
مجلس الشــــيوخ بطلب لإجــــراء تعديلات 
علــــى قانون الولايــــة على المــــال الخاص 
بالأطفال الأيتام، والصادر منذ خمسينات 

القرن الماضي.
وأشــــادت النائبــــة المصريــــة بقصــــة 
المسلســــل، مؤكدةً أنه ينقل الواقع، فوفقاً 
للقانــــون المصري لا يحق لــــلأم التصرُّف 
بأمــــوال أطفالهــــا إلاّ بعد بلوغهم الســــن 
القانونيــــة، وتنتقــــل الوصايــــة إلى الجد 
من الأب، ما يتســــبّب في خلــــق صراعات 
بينهــــا وبــــين أســــرة زوجها. وأكــــدت أن 
قانون الولاية على المــــال والجاري العمل 
به، يواجه العديد من القصور التشريعي.

وفي الوقت الــــذي احتفى روّاد مواقع 
التواصل بهذا التحرك البرلماني، والتأكيد 

على ضرورة تعديل القانون بشكل يسمح 
للمرأة أن تكــــون الوصيــــة الوحيدة على 
أطفالها، انتقد المخرج عمرو ســــلامة هذا 
الأمر، مؤكداً أن الفن ليس من شأنه تغيير 
القوانين. وقال عبر فيســــبوك إنّ دور الفن 
هو تحقيق الإحساس بالجمال والتسلية، 
لكن ليــــس دور الفنانــــين المطالبة بتغيير 
القوانــــين، مؤكــــداً أن ذلــــك شــــأن ممثّلي 
الشعب والجهات السياســــية، وعلّل رأيه 
هــــذا لعدم فقــــدان الفن عناصــــره المرهفة 

والجماليّة.
وفاجــــأ عــــدد مــــن النجــــوم الجمهور 
والمهاجمــــين للفنانــــة منــــي زكــــي بتقديم 
الاعتذار لها بعد عرض المسلســــل، ونشــــر 
السيناريســــت والمنتج محمــــد العدل عبر 
فيســــبوك تدوينــــة كتب فيهــــا ”أن تخطئ 
قولاً أو فعلاً ثــــم بعدها تدرك أنك أخطأت 
فتعتذر.. فهذا ما يُسمى بثقافة الاعتذار.. 
وهي ثقافة يتمتع بها الأسوياء المتسقون 
مــــع مبادئهــــم المعلنــــة.. وغيــــر المعلنة.. 

المحترمون لعقائدهم“.
وتابــــع ”اعتــــذروا لمنــــى زكــــي ولكل 
عناصر تحــــت الوصاية حتــــى نحترمكم 

ونحترم أفكاركم.. ونحن في الانتظار“.
ويشــــير نظــــام المجلس الحســــبي في 
مصر إلى القانون الخــــاص بالولاية على 
أموال القُصّر، وينص على أن الأم الأرملة 
ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر 
في أمــــوال أبنائهــــا ممن لم يبلغوا ســــن 

الرشد (21 عاماً حسب القانون).
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة 
الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي 
حــــال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية 
إليها، عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي 
بطلــــب وصاية قد يعيقه عــــدم رغبة الجد 

والعم.

 بغداد - غزت صورة المبرمجة العراقية 
فاطمــــة حســــن ياســــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي في العراق، مــــع الإعلان عن 
تصنيفها من قبل منظمة ”وومن هو كود“ 
العالميــــة كواحــــدة من أفضل مئــــة خبير 
تقني فــــي العالــــم، لكن هذا الفــــوز ليس 
الســــبب الرئيســــي لاحتفــــاء البعض، بل 

لباسها الديني.
وأعلـــن مركـــز الإعـــلام الرقمـــي في 
العـــراق في بيان أن منظمـــة ”وومن هو 
الأميركية قد وضعت اســـم الشابة  كود“ 
العراقية فاطمة حسن ياسر من محافظة 
بابـــل ضمـــن قائمـــة 100 امـــرأة تقنيـــة 
يستحققن المشاهدة في العالم لعام 2023.
وأوضــــح المركــــز أن هــــذه المبــــادرة 
جاءت ضمن برنامج رفع مســــتوى القادة 
المتنوعــــين فــــي مجــــال التكنولوجيا، من 
خــــلال التعرف علــــى ابتكاراتهــــم، حيث 
اســــتطاعوا ”تحقيــــق التميــــز وابتكروا 
بحســــب  الريادة“،  وأظهــــروا  الصناعــــة 
وصف المنظمــــة، مؤكدا أن ”المنظمة تلقت 
المئات من الترشــــيحات ومن جميع أنحاء 
العالــــم، وقد اختــــارت المنظمة الأســــماء 
الأبــــرز وفــــق المعايير التــــي تعتمدها في 

سياق عملها“.

لكن ســـرعان ما تحول الفخر بإنجاز 
المبرمجـــة العراقية إلى فخر بلباســـها. 
وعبّـــر مغـــردون عراقيـــون ولبنانيـــون 
متدينـــون مـــن الطائفـــة الشـــيعية عن 
فخرهم بكـــون فاطمة ترتدي الشـــادور، 
مهاجمين النســـاء الأخريات في اختزال 
للإنجاز العلمي للمرأة بأن قيمته لا تعني 
شـــيئا دون أن يكـــون مرتبطـــا باللباس 

الديني.

وتكشـــف حســـابات موقع تويتر التي 
تداولت الخبر والصورة بكثافة أنها تعود 
إلى شخصيات موالية لإيران بكل وضوح، 
إذ تحمـــل غالبيتها صور المرشـــد الأعلى 
علي خامنئـــي وقياديي الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي إلـــى جانـــب حســـابات لبنانية 
تحمـــل صـــورا لزعيم حـــزب الله حســـن 
نصراللـــه ومحور المقاومة. وذكر حســـاب 

يدعى مُلتقى المحور:

وعلق آخر:

وكتب ناشط:

وجاء في تعليق:

وجمـــال العبـــاءة أضفى علـــى جمال 
عقلها رونقا وجرد مدعيات تقييد الإسلام 
للمرأة من صـــدق أقوالهن وأفعالهن، فمن 
اتخذت مثالا صالحا لها ســـتكون شـــعلة 

معطاءة.
ونقل مركز الإعـــلام الرقمي عن فاطمة 
أنهـــا ”تعمل جاهدة لتـــرك أثر إيجابي في 
المجتمع، وتطمح أن يكون اسمها مستقبلاً 
لا يختلف عـــن أهمية المعماريـــة العراقية 

الراحلة زها حديد“.
ســــنة)   26) ياســــر  حســــن  وفاطمــــة 
هــــي شــــابة عراقية حاصلة على شــــهادة 
البكالوريوس فــــي تكنولوجيا المعلومات 
من جامعة بابل ومؤسســــة أول مشــــروع 
 IRAQI لتمكين المــــرأة بمجال التكنولوجيا
IT WOMEN ســــنة 2018 فــــي العراق، وهي 

مدربــــة بمبــــادرة مليــــون مبرمــــج عربي 
للشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم ســــنة 

.2019
وتحول موضــــوع اللبــــاس والإنجاز 
العلمــــي لفاطمــــة إلــــى مادة للجــــدل بعد 
تعليق للصحافية اللبنانية زينب عواضة 
على حسابها في تويتر قالت فيه ”لا أجد 
رداً على المتنمرين على الحجاب والشادور 
في لبنان وفي كل مكان أفضل من الإنجاز 
والإبــــداع والتميز! فمعيارنــــا هو الذكاء 
وبناء القدرات والمهــــارات والأهم إيماننا 

بأن نكرس كل ذلك بما يرضي الله“.
وأضافت عواضة ”نموذج من العراق 
#فاطمة_حسن_ياســــر شــــابة عراقيــــة 
حاصلة على البكالوريوس في تكنولوجيا 
المعلومات من جامعة #بابل وهي صاحبة 
بمجــــال  المــــرأة  لتمكــــين  مشــــروع  أول 
التكنولوجيا في #العراق تم اختيارها من 
قبل منظمــــة Women Who Code كواحدة 
مــــن 100 خبيــــر تقني فــــي العالــــم تفخر 

بمساهماتهم المتميزة“.
لكن هـــذا الربط بين الإنجـــاز العلمي 
والحجاب والشـــادور بدا للبعض أنه غير 
موفق وعلى العكس يســـيء للمرأة، فردت 

مغردة:

ويقـــول متابعون إن الشـــادور لا يمت 
للعراقيين بصلة، فهو في الأصل زي شعبي 
تقليـــدي عرفته بـــلاد فارس منـــذ عصور. 
وظهر فـــي المناطق الوســـطى فـــي إيران 
التي تعتبر موطن القومية الفارسية. وهو 
عبارة عن قطعـــة واحدة من القماش قليلة 
العرض، تقص على شـــكل نصف دائرة، لا 
تحوي أكمامـــاً ولا أزرارا، ولا أي إضافات 
أخرى، توضع علـــى الرأس، وتغطي كامل 

الجسد، وتترك مفتوحةً من الأمام.
ومع بداية الثورة الإسلامية الإيرانية 
أحدثت زلزالاً سياســـياً فـــي المنطقة، وفي 
الوقت نفســـه زلزالاً ثقافياً في المجتمعات 

الشيعية.
الزلـــزال  أشـــكال  أحـــد  والشـــادور، 
الثقافـــي الذي ضرب معاقل الشـــيعة في 
العالم. فغزا المجتمع النســـائي العراقي، 

وصـــار ينافس العبـــاءة التقليدية، كذلك 
غـــزا المجتمع النســـائي اللبناني، إلا أنه 
ســـرعان ما تراجع أمام ابتـــكار العباءة 

الزينبية.
وفـــي مطلع الثمانينـــات، بدأت موجة 
جديدة من الزي النسائي في قرى الجنوب 
اللبنانـــي خصوصا لدى النســـاء اللواتي 
تلقـــين علومهـــن فـــي الحـــوزة الإيرانية، 
واســـتقطبت إيـــران، كحـــوزة وكمرجعية 
ثورية للشـــيعة النساء وانتقل الزي معهن 

إلى لبنان والعراق.
واللافـــت أنه في الوقـــت الذي يحتفي 
به المتشـــددون باللباس الديني القادم من 
إيـــران ويعتبرونه فخرا لهـــم ويهاجمون 
تناضـــل  يرتدينـــه،  لا  اللواتـــي  النســـاء 
النساء في إيران لمواجهة قانون ”الحجاب 

والعفة“ الذي فرضته السلطات.

ويتجاهـــل أتبـــاع إيـــران فـــي لبنان 
والعـــراق المتباهـــين بالأعراف الفارســـية 
حملة ”نزع غطاء الرأس في إيران“ من قِبل 
إيرانيـــات يرفضن ”الحجـــاب الإجباري“، 
حيـــث قامـــت بعضهـــن بتصويـــر مقاطع 
فيديو لنزعهن أغطية رؤوسهن في مختلف 
الشوارع الإيرانية، ونشرنها على شبكات 
التواصل الاجتماعي في الداخل، وقنوات 
تابعة للمعارضة الإيرانية في الخارج، من 

خلال نشر هاشتاغ ”لا للحجاب“.
وخضعـــت قضية الحجاب فـــي إيران 
لتغيـــرات عدة أســـهم في تشـــكيلها مدى 
تراخي الحاكم أو تشـــدده تجـــاه الالتزام 
بـــه، فيُلاحظ أن فتـــرات حكم الإصلاحيين 
تراجع الالتزام بارتداء الحجاب، لاســـيما 
مع المواقـــف التي يبديها الإصلاحيون من 

قضية الإجبار على ارتدائه.

حسابات على تويتر تحمل 

صور خامنئي وقياديي 

الحرس الثوري تداولت 

صورة فاطمة حسن ياسر 

واحتفت بلباسها

الاحتفاء بالشادور غطى على الإنجاز

الفن أساس معارك التوعية

اختزال إنجاز مبرمجة عراقية في لباسها الديني.. 

جديد محور المقاومة
الربط بين التفوق العلمي والشادور مادة للجدل على تويتر

تحول إنجاز المبرمجة العراقية فاطمة حســــــن ياسر لدى محور المقاومة في 
العراق ولبنان إلى إعلان ترويجي لتنميط صورة المرأة بالشادور واعتباره 

أساس كل إنجاز.

{تحت الوصاية} يحرك 

الرأي العام بشأن قضية الوصاية على الأيتام
  بغداد - شــــهدت الصحافــــة العراقية 
خلال السنوات الماضية أحلك أيامها بفعل 
عوامل سياســــية وأمنية واقتصادية، مع 

تزايد الاعتداءات على الصحافيين.
للحقــــوق  النخيــــل  مركــــز  ووثــــق 
والحريــــات الصحافية فــــي تقرير أصدره 
بمناســــبة مــــرور 20 عاما علــــى التغيير، 
مســــيرة الحريات الصحافيــــة والإعلامية 
وعمليــــات الاســــتهداف والانتهاكات التي 
طالت الصحافيين خــــلال عقدين. وخلص 
التقريــــر إلى أنه في غضــــون 20 عامًا قتل 

نحو 500 صحافي في عموم مدن البلاد.
وهنــــاك العديد من الانتهاكات الأخرى 
التــــي تطــــال الصحافيين، مثــــل مصادرة 
المعــــدات والمنــــع مــــن التغطيــــة وتحطيم 
معداتهــــم -كالكاميــــرات- وأخذ أشــــرطة 
الفيديــــو والتمييز بين مؤسســــة وأخرى 
والإبعــــاد عــــن العمــــل بطريقة تعســــفية 
والتأخــــر في دفع الرواتــــب والامتناع عن 
تسديد مســــتحقاتهم المالية والتمييز بين 
الموظفــــين والتنمر عليهــــم وتهميش دور 
المــــرأة الصحافيــــة وتعرضهــــا لمضايقات 

داخل بعض المؤسسات.
وقد شهدت فترة سيطرة تنظيم داعش 
علــــى محافظــــات عراقيــــة مقتــــل أكثر من 
37 صحافيًــــا وإعلاميًا عراقيًــــا وأجنبيًا، 
واختطــــف ما يقــــارب 50 صحافيًا، مصير 
عشرة منهم مازال مجهولا إلى حد اليوم.

ولــــم تكــــن الأزمــــة الاقتصاديــــة التي 
ضربــــت العالم -ومن ضمنــــه العراق- في 
عــــام 2015 وصولاً إلى عام 2019، بســــبب 
تدنــــي أســــعار النفط العالميــــة، بعيدة عن 
مأســــاة الصحافيين؛ إذ أوصدت قرابة 20 
محطــــة تلفزيونيــــة وإذاعــــة ووكالة أنباء 
وصحيفة أبوابها أمــــام الصحافيين دون 
سابق إنذار أو تعويضهم ماديًا، ما تسبب 

في تســــريح 720 صحافيًــــا وإعلاميًا، مع 
اســــتمرار عمل بعض المحطات والوكالات 

المدعومة حكوميًا وسياسيًا.
كمـــا تطرق تقرير المركـــز إلى أحداث 
تظاهـــرات أكتوبر؛ فقد كشـــف عن مقتل 
ثلاثة صحافيين وتعرض 41 صحافيًا إلى 
اعتداءات توزعت بين الهجمات المسلحة 
والتهديد بالتصفية الجســـدية والإصابة 
بالرصـــاص الحي وقنابل الغاز المســـيل 

للدموع والاعتداء بالضرب.

وخلال فترة تظاهرات أكتوبر تعرضت 
14 محطــــة إذاعيــــة وتلفزيونيــــة محليــــة 
وعربيــــة إلى الاعتــــداء والتخريب والغلق 
ومصادرة المعــــدات، فضلاً عــــن اعتقال 8 
صحافيــــين، فيما اضطــــر 27 صحافيًا من 
مــــدن جنوب ووســــط البلاد إلــــى الهروب 
باتجاه إقليم كردســــتان الذي يمارس هو 
الآخر تضييقا كبيرا على الإعلاميين، وهو 

ما دفع البعض إلى هجر العراق. 
ولــــم يكــــن القانــــون عاملا مســــاعدا 
للصحافيــــين؛ فقد شــــرّع مجلــــس النواب 
قانون حقوق الصحافيين لسنة 2011 فقط، 
فيما عطلت الخلافات السياســــية مشروع 

قانون حق الحصول على المعلومة.
وفي مؤشــــر حرية الصحافــــة لمنظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ لســــنة 2022 احتل 
العــــراق المرتبــــة 172 من أصــــل 180 دولة، 

متراجعًا من المرتبة 163 في إصدار 2021.

الصحافة العراقية تعيش 

أحلك أيامها

500
صحافي قتلوا في عموم مدن 

العراق في غضون 20 عاما، وفق 

مركز حقوقي

@MultaqaAlmehwar
#فاطمة_حسن_ياســــــر  اختيار  تم 
 Women Who Code من قبل منظمة
واحدة من أفضل ١٠٠ خبير تقني في 

العالم.
حجاب وعباءة مع ذكاء وإبداع… رغم 
تشــــــويه الحاقدين، شــــــمس الزينبيات 

يسطع في العالم.

@BeTorbey
بس لو ســــــمحتي، شــــــو دخل المنظر 
مجرد  الداخلي.  بالفهــــــم  الخارجي 
ــــــذي قمــــــت فيه أســــــاء  العــــــرض ال

للحجاب.

@Abdulqaderothmn
لم تخلع حجابها أو تتخل عن ثقافتها 
ــــــت أنها امرأة عبقرية كما  وقيمها لتثب
فعلت الكثير من المنخدعات بمصطلح 
ــــــاح.. بل حققــــــت نجاحا كبيرا  الانفت
ــــــف من قبل  بعقلهــــــا وذكائهــــــا لتصن
منظمة Women Who Code كواحدة 
من أفضل ١٠٠ خبير تقني في العالم.

@yt_yt_a
فاطمة  ــــــة  الزينبي العراقية  المبرمجــــــة 
ــــــة أول مشــــــروع لتمكين المرأة  صاحب
ــــــا فــــــي العراق،  بمجــــــال التكنولوجي
التي لم تتخل عــــــن عباءتها وحجابها 
لتثبت أنها عبقرية، بل حققت نجاحاً 
ــــــراً بذكائها وتم تصنيفها من قبل  كبي
منظمة Women Who Code العالمية 
كواحدة من أفضــــــل ١٠٠ خبير تقني 

في العالم.

@Hazem__Azim
خارج  مسلســــــل  ــــــة  #تحت_الوصاي
ــــــة في نفق  الســــــياق.. نقطة ضوء فني

درامي متعفن ومهترئ..

@amal_alharithi
الفن كان وســــــيبقى شريكا أساسيًا في 
معــــــارك التوعية، المجتمعات التي تفيض 

@MZ58VtguQRbDwzE
نجاح هذه المجتهــــــدة العراقية لا بد 

@DimaSadek
أعتقد أن مسلســــــل #تحت_الوصاية 
هو أفضل ما قــــــدم في الدراما العربية 
منذ عدة ســــــنوات. القضية المطروحة، 
عمق وواقعية التفاصيل، التمثيل المذهل 
ــــــق، الأداء الاســــــتثنائي لمنى  لكل الفري
زكي، تأثيره في تحريك قضية الوصاية 

على أطفال الأرملة برلمانيا في مصر.

ــــــر من قبل  أن يعــــــزز بالاهتمــــــام والتطوي
أصحاب القرار.

ــــــاج إلى التســــــلية وقتل  بالمشــــــكلات لا تحت
ــــــى كل منصة تحظى  ــــــل تحتاج إل الوقت، ب
بالمشاهدة للتوعية والتثقيف المقترن بالترفيه 

#تحت_الوصاية.



 في الســـنوات الأخيرة، عـــرف العالم 
بشدة الصراع في سوريا، حيث تتصارع 
قوات الحكومة الســـورية مـــع المعارضة 
المسلحة والجماعات الإرهابية. وفي هذا 
الصراع، تبرز قوات سوريا الديمقراطية 
كأحد اللاعبين الرئيسيين، والتي تتكون 
بشكل رئيســـي من الأكراد والعرب. ويعد 
الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا 
البارزة  الشـــخصيات  أحد  الديمقراطية، 

في هذه القوات.
ومؤخـــرا، تحـــدث الجنـــرال عبـــدي 
عـــن رغبتـــه في انضمـــام قوات ســـوريا 

الســـوري  الجيـــش  إلـــى  الديمقراطيـــة 
الحكومي، مما أثار الكثير من التساؤلات 
والجدل. ولتفسير هذا الموقف، يجب أولا 
فهم ســـياق الصراع في ســـوريا وتاريخ 
العلاقة بـــين قوات ســـوريا الديمقراطية 

والحكومة السورية.
وتشـــكل قوات ســـوريا الديمقراطية 
أحـــد اللاعبـــين الرئيســـيين فـــي الحرب 
الســـورية، حيث تأسســـت في عام 2015 
بعد اندلاع الصراع، وتتمتع بتأييد دولي 
واســـع النطاق. ومنذ ذلك الحين، شاركت 
هذه القوات في الحرب ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية وتحريـــر العديـــد مـــن المدن 

السورية.
ومـــع ذلك، فـــإن الحكومة الســـورية 
ســـوريا  قـــوات  بشـــرعية  تعتـــرف  لا 

مـــن  جـــزءا  وتعتبرهـــا  الديمقراطيـــة، 
المعارضة المســـلحة التي تسعى للإطاحة 
بالحكومـــة. وهـــذا الخلاف قـــد أدى إلى 
اشـــتباكات بـــين الجانبـــين فـــي بعض 

المناطق.
ومن هنا يأتي الســـؤال، ما هو سبب 
رغبـــة الجنرال عبدي فـــي الانضمام إلى 
الجيش السوري الحكومي؟ يمكن تفسير 
هـــذه الرغبة بعـــدة عوامـــل، أولها الأمن 
والاســـتقرار فـــي المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا قوات ســـوريا الديمقراطية. فمنذ 
تأسيسها، واجهت هذه القوات تهديدات 
أمنية كبيرة من قبل الجماعات الإرهابية 

والمتطرفة.
ويمكن تفســـير رغبة الجنرال عبدي 
فـــي الانضمـــام إلـــى الجيش الســـوري 

الحكومـــي بأنها تأتي كجـــزء من جهود 
أكبـــر لتحقيـــق الوحـــدة الوطنيـــة فـــي 
ســـوريا. فعلى الرغم مـــن الخلافات بين 
والحكومة  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قوات 
الســـورية، إلا أن هناك قواســـم مشتركة 
بينهمـــا، والتـــي يمكـــن أن تدعـــم فكرة 

الوحدة والتعاون بين الجانبين.
ومن الجديـــر بالذكـــر أن ليس هناك 
قرار رســـمي بعد بشـــأن انضمام قوات 
سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري 
الحكومـــي، وأن هـــذا الموضـــوع ما زال 
يحتاج إلى المزيد من الدراسة والنقاش. 
ومع ذلك، فإن رغبة الجنرال عبدي تعكس 
الأزمـــة العميقة التي تواجهها ســـوريا، 
وتؤكد أهمية البحث عن حلول سياسية 

للصراع بدلا من الاستمرار في القتال.
تجب الإشـــارة إلى أن انضمام قوات 
سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري 
الحكومـــي ليس أمـــرا بســـيطا، بل هو 
يحتاج إلى المزيد من الدراســـة والنقاش 
والتفاوض بين الجانبين. فقوات سوريا 
الديمقراطيـــة هي مجموعة مـــن القوات 
المسلحة الذاتية، وهي ذات طابع خاص، 
بينما الجيـــش الســـوري الحكومي هو 
القوة العســـكرية الرســـمية في ســـوريا 

ويعمل تحت قيادة الحكومة السورية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض 
الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية 
والحكومـــة الســـورية، والتـــي يمكن أن 
تعيـــق عمليـــة الانضمام. فعلى ســـبيل 
المثال، تطالب قوات سوريا الديمقراطية 
بإدخـــال بعـــض التغييرات السياســـية 
والدستورية في سوريا، بينما الحكومة 
الســـورية تريـــد الحفـــاظ علـــى نظامها 

الحالي.
ومن المهـــم أن يتم النظر إلى الوضع 
الإنســـاني في ســـوريا أيضا. فقد عانت 
البـــلاد منذ بـــدء الصراع فـــي 2011 من 
ويلات الحرب، وشـــهدت أعـــدادا هائلة 
مـــن النازحين واللاجئين والمدنيين الذين 

فقدوا أحباءهـــم وممتلكاتهم. وبالتالي، 
يجـــب أن يتـــم النظـــر إلـــى أي خطـــوة 
تتخذها الأطراف السورية بما تحققه من 

استقرار وأمن للمدنيين.

يمكن القـــول إن رغبة الجنرال عبدي 
فـــي الانضمـــام إلـــى الجيش الســـوري 
الحكومي تعكس تحديات سوريا الراهنة، 
وتؤكد أهمية البحث عن حلول سياسية 
ودبلوماسية للصراع في سوريا. ويجب 
أن يكون التركيز علـــى الوحدة الوطنية 
وتحقيـــق الأمن والاســـتقرار للمواطنين 
الســـوريين، بـــدلا من تقويـــض الجهود 
الحاليـــة لتحقيق الســـلام والاســـتقرار 
فـــي البلاد. ومن المهـــم أن يتم التفاوض 
بشـــأن مســـتقبل ســـوريا والتوصل إلى 
اتفاق يلبي احتياجـــات ومصالح جميع 
الأطـــراف، ويتضمن حلولا دبلوماســـية 
لجميع القضايا السياسية والاقتصادية 

والأمنية في البلاد.
وفـــي النهاية، يجـــب أن يكون هدف 
الجميـــع هو إنهـــاء الحرب في ســـوريا 
وإعـــادة بناء البلاد بطريقة تضمن الأمن 
والاستقرار والعدالة للجميع. ويجب أن 
تكون جميع الأطراف مستعدة للتنازلات 
والحـــوار لتحقيـــق هذا الهـــدف النبيل، 
وبذل جهود حقيقية للمساعدة في البناء 
الوطني وتحسين الأوضاع الإنسانية في 

سوريا.
وبالنسبة للجنرال مظلوم عبدي، فإن 
الأمـــر يتعلق برؤيته للمســـتقبل، والتي 

تتطلب إنهـــاء الحرب وتحقيق الســـلام 
والاستقرار في سوريا. وهو يروج لفكرة 
أن انضمـــام قوات ســـوريا الديمقراطية 
إلى الجيش السوري الحكومي يمكن أن 
يكون خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، إذا 
تم تحقيـــق بعض الشـــروط والتفاهمات 

بين الأطراف.
ولكن، هذه الفكرة ليســـت مقبولة من 
قبل جميع أعضاء ســـوريا الديمقراطية، 
وهـــي تواجـــه المعارضـــة مـــن بعـــض 
الجماعات الكردية والعربية في سوريا. 
ومن المهـــم أن يتم التفـــاوض والتحاور 
بـــين جميـــع الأطراف للوصـــول إلى حل 
يلبي احتياجات الجميع، ويحقق السلام 

والاستقرار في سوريا.
ويجب أن يكون للســـوريين الحق في 
تقرير مســـتقبل بلادهم وبناء مستقبلهم 
بأنفســـهم، بـــدون تدخـــلات خارجية أو 
تعـــرض لأي تهديـــدات أو أعمـــال عنف. 
ويجـــب أن يعمـــل جميع الأطـــراف على 
تحقيق هذا الهـــدف، والتفاهم والتعاون 
للمساعدة في بناء سوريا جديدة تضمن 
الحريـــة والعدالـــة والازدهـــار لجميـــع 

أبنائها.
ومن المهم أن يكون للســـوريين الحق 
في تقرير مســـتقبل بلادهم، والعمل معًا 
لبناء مســـتقبل أفضـــل للبلاد. ويجب أن 
يكون هنـــاك حوار مفتـــوح وصادق بين 
جميـــع الأطراف، بـــدون أي تهديدات أو 
اســـتخدام القوة، وذلـــك لضمان تحقيق 

السلام والاستقرار في سوريا.
وفـــي النهايـــة، يجب علـــى المجتمع 
الدولـــي أن يلعـــب دورا فعـــالا فـــي دعم 
جهود بناء السلام في سوريا، وتشجيع 
جميـــع الأطراف على الحـــوار والتفاهم، 
والتنازلات اللازمة للوصول إلى حل دائم 
ومســـتدام للصراع في ســـوريا. ويجب 
على الجميع أن يعملوا معا لتحقيق هذا 
الهدف النبيل، والعمل على بناء مستقبل 

مزدهر لسوريا ولجميع شعبها.

في العمق الإثنين 62023/04/17
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 واشنطن - شهدت الضربات الإسرائيلية 
ضـــد الأهداف العســـكرية التابعـــة لإيران 
ووكلائهـــا في ســـوريا ارتفاعـــاً ملحوظاً 
خلال شـــهر مارس، مـــع تكثيف خاص في 
الأســـابيع الماضية. ففي 31 مارس أسفرت 
غـــارة جوية إســـرائيلية مزعومـــة بالقرب 
من دمشـــق عن مقتل النقيب ميلاد حيدري 
والملازم مقداد مهقاني، وهما ضابطان في 
والإلكترونية  الســـيبرانية  الحـــرب  قيادة 
التابعة للحرس الثـــوري، والتي تعمل في 
ســـوريا تحت مظلـــة فيلق القـــدس. وفي 
أعقاب تلـــك الغارة أدان الحـــرس الثوري 
الهجـــوم  الإيرانيـــة  الخارجيـــة  ووزارة 
وتوعّدا بالانتقام في الوقت والمكان اللذين 

يختارانهما.
وفـــي 1 أبريل الجـــاري أفادت بعض 
التقاريـــر بـــأن إســـرائيل هاجمـــت عدة 
قواعد جوية في غرب ســـوريا، من بينها 
الضبعة (بالقرب من حمص) والشعيرات 
والتياس (تي – 4)، حيث يُعتقد أنها تضم 
جميعاً طائرات دون طيار تابعة للحرس 
الثوري وحـــزب الله، وأنظمة تشـــويش 

إلكترونية ومستودعات للأسلحة.

وعلـــى ســـبيل المثال أظهـــرت صور 
الأقمـــار الصناعيـــة من مطـــار الضبعة 
بعد الهجوم ضربـــات دقيقة ناجحة ضد 
حظيرة دعم وشـــاحنة تحكم بعيدة المدى 
للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى رادار 
مراقبة متنقل متوســـط المـــدى من طراز 
”مطلـــع الفجـــر“ الإيرانـــي متواجـــد في 

الجوار وتشغله إيران على الأرجح.
وهـــذا الـــرادار هو عبارة عـــن نظام 
شـــيراز  شـــركة  طوّرتـــه  مبكـــر  إنـــذار 
للصناعات الإلكترونية في وســـط إيران 

وتشـــغّله قيادة الدفاع الجـــوي للحرس 
الثـــوري وقوات الدفاع الجـــوي التابعة 

لجيش الجمهورية الإسلامية (أرتش).
ويُدّعـــى أن نطاق الكشـــف والرصد 
الخـــاص به يصل إلى 500 كيلومتر، وفي 
نسخته الأكثر تقدماً يمكنه تتبع ما يصل 
إلى 200 هـــدف جوي في الوقت نفســـه. 
وعادةً ما يتم تثبيت الرادار على شاحنة 
ثقيلة يمكن نقلها بواسطة طائرات شحن 
من نوع ”إليوشين إل – 76“ التي تشغلها 
القـــوة الجوفضائيـــة التابعـــة للحرس 

الثوري الإيراني.
وعلـــى الرغـــم من أن أنظمـــة ”مطلع 
كان قد تم نشـــرها فـــي الضبعة  الفجر“ 
منـــذ عـــام 2016 علـــى الأقـــل، إلاّ أنه لم 
يتم اســـتهداف أي منها حتى الأســـبوع 
الماضي، مما يشـــير إلى زيادة التوترات 
بين إيران وإسرائيل وإلى أنشطة الحرب 
للحرس  عدوانيـــة  الأكثـــر  الإلكترونيـــة 
الثـــوري الإيراني في ســـوريا. كما كثفت 
إيران جهودها لتعزيز الدفاعات الجوية 
الســـورية وســـط الضربات الإسرائيلية 
المســـتمرة التي تهدف إلى منع تســـليم 
المتطـــورة  الأســـلحة  وتخزيـــن  ونقـــل 
ومعـــدات المراقبـــة للقـــوات في ســـوريا 
ولبنان. وتم شـــن المئات مـــن الضربات 
الجويـــة والصاروخيـــة لهـــذا الغرض، 
غالباً عبر شرق البحر الأبيض المتوسط 
أو المجال الجـــوي اللبناني أو مرتفعات 

الجولان.
وربما كانت ضربـــات 1 أبريل تهدف 
أيضاً إلى إحباط هجوم كبير بالطائرات 
دون طيار منســـق بين إيران وحزب الله 
الحرس  لضابطـــي  انتقامـــا  وحمـــاس، 
الثـــوري الإيراني اللذين قتـــلا في اليوم 

السابق.
وإذا كان الأمـــر كذلك، يبدو أن الغارة 
الإسرائيلية قد عرقلت مثل هذه الخطط، 
حيـــث تم إطـــلاق طائرة مســـيّرة واحدة 
فقط من نوع غير معروف إلى إســـرائيل 
من ســـوريا في 2 أبريـــل؛ وبعد ذلك بيوم 
أعلنـــت إســـرائيل أنها أســـقطت طائرة 
فوق  مسيرة انتحارية من طراز ”شهاب“ 

قطاع غزة.

الفيديـــو  مقاطـــع  إلـــى  واســـتناداً 
الدعائيـــة التي نشـــرتها حماس ســـابقاً 
فإن ”شـــهاب“ هـــي نســـخة مصغرة من 
الانتحارية المســـيّرة  طائـــرة ”قاصـــف“ 
التي يســـتخدمها الحوثيـــون في اليمن 
والميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة فـــي 

سوريا.
وهذه المحاولات، على غرار العمليات 
المماثلـــة فـــي فبرايـــر 2018 ومايو 2021، 
تم اكتشـــافها بســـرعة من قبـــل الجيش 
الإســـرائيلي، حيـــث ســـارعت طائـــرات 
لاعتراضها  مقاتلة ومروحيات ”أباتشي“ 
(في هـــذه الحالة، تم إســـقاط الطائرات 
دون طيـــار بالوســـائل الإلكترونيـــة بدلاً 
مـــن الوســـائل الحركية). وفـــي 3 أبريل 

ألقت إسرائيل باللوم علناً على إيران في 
حادثة 2 أبريل.

وعلـــى الرغم من التوغل غير الناجح 
كمـــا يبدو للطائرة المســـيّرة في 2 أبريل، 
فإن إيران تملـــك خيارات أخرى للانتقام 
لمقتل ضباطها في ســـوريا، والتي يمكن 
أن تمارس أياً منها في الأيام أو الأسابيع 

القليلة المقبلة.
وســـابقاً، على ســـبيل المثال، شـــنّت 
هجوماً قاتلاً بطائرة دون طيار من طراز 
”شـــاهد – 136“ علـــى الناقلـــة ”ميرســـر 

ســـتريت“ المرتبطة بإســـرائيل في خليج 
عُمـــان في 31 يوليـــو 2021، بعد تســـعة 
أيام من شـــن غارة جوية إسرائيلية على 
الضبعة أســـفرت عن مقتل ضابطين من 

الحرس الثوري الإيراني. وقُتل اثنان من 
طاقـــم الناقلة، من بينهمـــا القبطان، في 
اســـتهداف متعمّد على مـــا يبدو لحجرة 

القبطان.
وهنـــاك خيـــار آخـــر هـــو ببســـاطة 
محاولـــة إنقاذ نصر دعائـــي من محاولة 
التوغل الفاشلة في 2 أبريل. وفي الواقع 
ادعى متحدث باســـم الحرس الثوري في 
4 أبريـــل أن إيـــران قد انتقمـــت فعلاً من 
إسرائيل في وقت ســـابق من ذلك اليوم، 

دون أن يقدم أي تفاصيل.
الأخرى  المحتملة  الخيارات  وتشـــمل 
إطـــلاق المزيـــد مـــن الطائرات المســـيّرة 
على إســـرائيل و/أو محاولة شن هجوم 
إرهابي ضد المواطنين الإســـرائيليين في 

الخـــارج. إلا أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً 
هـــو أن تحـــاول إيـــران مهاجمـــة ســـفن 
أخرى مرتبطة بإسرائيل في خليج عُمان 
باستخدام طائرات مســـيّرة انتحارية أو 
أســـلحة أخرى، بهدف التسبب في وقوع 

إصابات.
ومـــن المرجـــح أن تتـــم أي عملية من 
هذا القبيل فـــي منطقة بمنأى عن المملكة 
العربية الســـعودية، لأن طهـــران تحاول 
جاهـــدة إصـــلاح العلاقات مـــع الرياض 
وتقوم الولايات المتحـــدة بعمليات أمنية 
بحرية كبيرة فـــي المنطقة، لذلك يجب أن 
تحافـــظ قواتها البحرية على درجة عالية 
من اليقظة لمنع أي محاولة إيرانية لتهديد 

الملاحة الدولية في هذه الممرات المائية.

الاشتباكات بين إيران وإسرائيل في سوريا قد تمتد إلى الخليج

مان
ُ
ترجيحات بأن تحاول طهران مهاجمة سفن مرتبطة بإسرائيل في خليج ع

ــــــاط من الحرس الثوري  ــــــى غرار الحوادث الســــــابقة التي قُتل فيها ضب عل
ــــــي، يؤكد محللون أنه يجب على القوات البحرية الأميركية أن تراقب  الإيران
ــــــر مهاجمة إحدى  عــــــن كثب أي محاولة إيرانية للانتقام من إســــــرائيل عب

سفنها التجارية في المياه المجاورة.

سيناريو محتمل 

على القوات البحرية 

الأميركية أن تحافظ على 

حالة اليقظة القصوى 

بهدف منع أي محاولة إيرانية 

لتهديد الملاحة الدولية

رغبة عبدي في الانضمام 

إلى الجيش الحكومي تؤكد 

أهمية البحث عن حلول 

سياسية ودبلوماسية 

للصراع في سوريا

انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش الحكومي خطوة باتجاه تحقيق السلام 

ماذا يريد عبدي من انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش الحكومي

دلجان طوبال
صحافي مختص 
في الشأن السوري 

ططوبوبالال دللجلجانان
ص
في

ددلل

في الشأن السوري



 الخرطــوم - كشف الصراع العسكري 
بـــين قوات الجيـــش الســـوداني وقوات 
الدعم السريع عن فصول عديدة، بعضها 
كانت تجلياتها واضحة، والأخرى خفية، 
لكـــن الهوة بـــين قائد الجيـــش ورئيس 
مجلس الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان ونائبه في المجلس وقائد الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
اتســـعت مؤخـــرا، بحيـــث  ”حميدتـــي“ 

أصبـــح التفاهـــم بينهما حـــول الملفات 
السياســـية والعسكرية صعبا، وما يزيد 
المعركة صعوبة ما يكتنفها من توازن في 
الكثير من المناحي التي يمكنها أن تقول 

كلمتها الحاسمة.
مهمـــا كانت الزاوية التـــي ينظر من 
خلالها المراقـــب أو المتابع إلى ما يجري 
فـــي الســـودان، فقـــد يصـــاب بالحيرة 
وربما الدوار فـــي تقدير الموقف النهائي 
مـــن الرجلين وأهـــداف كليهما، لكن تظل 
النظرة الإيجابية والمتفائلة منتشرة لدى 
قوى مدنية عديدة لقائد الدعم الســـريع، 
فرغم اللغط الذي يحيط بســـيرته الأولى 
عندمـــا وضـــع الدعائـــم الأولـــى لقوات 
الدعم الســـريع في دارفور، ســـيبقى من 
العســـكريين القلائـــل الذين أيـــدوا علنا 

تسليم السلطة إلى المدنيين.

وقد يدرج حميدتي كثاني عســـكري 
ينطـــق بذلك صراحة وبـــلا مواربة عقب 
الموقف التاريخي الشهير للفريق الراحل 
عبدالرحمـــن ســـوار الذهب عـــام 1984، 
والذي قاد انقلابا عســـكريا على الرئيس 
الأســـبق جعفـــر نميري وأبـــى أن يمكث 
في الســـلطة أكثر من الفتـــرة الانتقالية 
المحددة، وبات من الشـــخصيات النادرة 
فـــي الســـودان والمنطقة العربيـــة ذائعة 
الصيت، والتي قبلت التنازل طواعية عن 

الحكم وزهدت فيه.
مع الفارق في التشـــبيه بين ســـوار 
الذهب في الثمانينات من القرن الماضي 
وبـــين حميدتي في العشـــرية الثالثة من 
الألفيـــة الثانيـــة والأهـــداف التي دفعت 
كلاهمـــا إلى ضـــرورة أن يكـــون الحكم 
مدنيا فـــي البلاد، غير أن المقارنة واجبة 
في هذه المسألة التي يصعب حدوثها في 

السودان.

مع أو ضد الحكم المدني

مـــن المؤكـــد أن الصراع العســـكري 
بين البرهان وحميدتي ســـينتهي قريبا، 
لكن ســـوف يظـــل عالقا في قطـــاع كبير 
من الســـودانيين وذاكرتهم الجمعية، من 
كان مع ومن ضد القـــوى المدنية، والتي 

ســـئمت نهم العســـكريين في الســـلطة، 
وتبدو مستعدة لدفع حياتها مقابل رؤية 
رئيس مدني يحكم بـــلا تفويض صريح 

أو مبطن من الجيش.
هذه النقطة وفرت لقائد الدعم السريع 
تعاطفـــا أيضـــا من قبـــل قـــوى إقليمية 
ودولية، رأت أن اســـتمرار البرهان على 
رأس السلطة حاليا أو مستقبلا لن يوفر 
للســـودان الاســـتقرار والأمـــن والهدوء 
المطلوب، ومن هنا ظهرت خطوط تواصل 
ساخنة مع حميدتي، والذي وجد في دعم 
القوى المدنية سبيلا لتعزيز شعبيته في 
الوجدان الســـوداني العام وإنهاء اللغط 
حول مسألة الشـــرعية التي تتم إثارتها 
من حين إلى آخر، كذلك يسهم هذا المدخل 
في كسب المزيد من النقاط والتفوق على 
غريمـــه الجنرال البرهـــان في صراعهما 

الممتد.
نســـي الفريـــق المكون مـــن الأحزاب 
السياســـية والفريق الثانـــي المكون من 
الحركات المســـلحة انتقاداتهم الســـابقة 
لقوات الدعم الســـريع وما تردد بشـــأن 
تدخلات أمنية ســـافرة لها وسط احتدام 
المعارك في دارفور أو بعض المدن، وتذكر 
الأول أن حميدتـــي أضحـــى إحـــدى أهم 
الدعائـــم في إزاحة الجيش عن الســـلطة 
ورمانـــة الميزان فـــي المفاوضـــات التي 
تجـــري مـــع البرهـــان وتشـــهد تعثرات 

عديدة.
وتذكـــر الفريـــق الثاني أنـــه هو من 
تفاوض مع الحركات المســـلحة المتباينة 
لوضـــع حد للصراعـــات الأهلية في عدد 
من أقاليم الســـودان، وســـهل الكثير من 
العراقيـــل للتوقيـــع علـــى اتفاقية جوبا 
للسلام، والتي كان من نتائجها الترتيب 

لإدماج قواتها في الجيش.
تحولت عملية الدمج إلى أزمة عميقة 
في السودان، وهي التي جعلت الصراع 
بـــين البرهـــان وحميدتـــي يخـــرج إلى 
السطح سريعا، حيث يرى الأول ضرورة 
فـــي أن تكـــون مدة الدمج خـــلال عامين، 
بينمـــا رآها الثاني تحتاج إلى عشـــرين 
عاما، وانتهى الاتفاق الإطاري الموقع بين 
المكونين العسكري والمدني لتكون مدتها 
نحو عشـــر ســـنوات، وبقيـــت تفاصيل 
تطبيقه التي ســـعى البرهـــان لعرقلتها، 

بينما عمل حميدتي على تذليلها.
لدى شريحة من الســـودانيين وقادة 
شـــبه  والقـــوات  المســـلحة  الحـــركات 
النظاميـــة أو النظاميـــة التي لا تخضع 
مباشـــرة لسيطرة المؤسســـة العسكرية، 
حساسية في التعامل مع عمليات الدمج، 
فالخبرات الســـابقة مع جيـــش الجبهة 
الشـــعبية لتحرير الســـودان خلال عهد 
الراحل العقيـــد جون قرنق خلفت نتائج 
سلبية، ما يجعل التمهل مطلوبا، فالدمج 
يحتـــاج خطـــوات فنية متأنيـــة لتجنب 
حـــدوث خلل في التفاهمـــات يقود إلى 

مشكلات تصعب المهمة.
تحفـــل قصـــة صعـــود حميدتـــي 
بالكثيـــر  والسياســـية  العســـكرية 
مـــن الحكايـــات التي تتداخـــل فيها 
الروايـــات الحقيقيـــة بالخيال، ولا 
يوجد اتفاق عام إيجابي أو سلبي 

حـــول الرجل، وهناك انقســـام، فالبعض 
يراه منقذا للســـودان الجديـــد وأول من 
يعمل على طي صفحة الحكم العســـكري 
بجدية، والبعض الآخـــر يبدي انزعاجا 
من طموحه السياســـي الكبير، وتشعب 

علاقاته الداخلية والخارجية.

الصعود من دارفور

صعـــد الفريـــق أول حميدتـــي مـــن 
بدايات هامشـــية ليصبح زعيما لجماعة 
الجنجويد المســـلحة التي أســـهمت في 
ســـحق متمرديـــن فـــي إقليـــم دارفـــور، 
واكتســـب الرجل نفوذا واســـعا، ومنح 
رتبـــة عســـكرية رفيعة وأضفـــى طابعا 
رســـميا على هذه القـــوات وصدرت لها 
قوانين خاصة أدرجتها ضمن المؤسســـة 
العســـكرية النظاميـــة عـــام 2013، لكنها 
ظلت محتفظة لنفسها بمساحة كبيرة من 
الاستقلالية لاعتبارات تتعلق بحسابات 
البشير في إحداث التوازن، وضمان عدم 

حدوث إنقلاب عسكري عليه.
اســـتمد الرجـــل الكثيـــر مـــن نفوذه 
العســـكري والسياســـي من تبعية قوات 
الدعم الســـريع له مباشرة وتشكيلها من 
وحدات لهـــا خبرة قتاليـــة عالية، حيث 
أتقنت عناصرها خبرة حروب الصحراء 
في منطقة دارفور، لكـــن يؤاخذ البعض 
من خصومهـــم عليهم أنهم يفتقرون إلى 
انضبـــاط الجيـــوش النظاميـــة أحيانا، 
وهو ما حـــاول قائدها القيام به الأعوام 

الماضية.
حمـــل قائد الدعم الســـريع الســـلاح 
لأول مرة في منطقة غرب دارفور بعد أن 
قتل رجال هاجموا قافلته التجارية نحو 

60 شخصا من عائلته ونهبوا الجمال.
انتشـــر الصراع في دارفور منذ عام 
2003 بعـــد أن ثـــار متمـــردون معظمهم 
ينحـــدرون مـــن قبائـــل أفريقيـــة ضـــد 
الحكومة الســـودانية، التـــي اتهمت من 
جانبهم بقيامها بانتهاكات جســـيمة في 

الإقليم الواقع في غرب البلاد.
شـــكل حميدتي الرجل طويل القامة 
ذو الشخصية المهيبة، ميليشيات موالية 

للحكومة من رجال قبائل عربية، عرفوا 
محليا باســـم ”جنجويـــد“، قبل أن 

تتحـــول إلـــى قـــوات الدعم 
الأكثر  الســـريع 

تنوعا.

الدولية  الجنائيـــة  المحكمـــة  اتهمت 
بارتكاب  آخريـــن  ومســـؤولين  البشـــير 
جرائـــم إبـــادة جماعيـــة وجرائـــم ضد 
الإنسانية في دارفور بدأت في عام 2003. 
وأدى الصـــراع إلى مقتـــل نحو 300 ألف 
شخص وتشـــريد 2.7 مليون، ولم توجه 

أي تهم إلى حميدتي.
يحتمـــي  أن  البشـــير  أراد  عندمـــا 
مـــن خصومـــه خلال فتـــرة حكمـــه التي 
اســـتمرت 30 عاما، اختار حميدتي لهذا 
الـــدور، ومع الإعجـــاب بدهائه ومهاراته 
القتالية، اعتمد البشير عليه في التعامل 
مـــع المتمردين علـــى الحكومة في صراع 

دارفور وفي أماكن أخرى بالدولة.
وكان لحميدتـــي مطلـــق الحرية في 
الســـيطرة على مناجم الذهب في دارفور 
وبيع المـــورد الأكثر قيمة في الســـودان، 
وهو مـــا يؤاخذه عليـــه خصومه، حيث 
اتهموه بأنه حقق ثراء فاحشـــا من وراء 
هذه التجارة، غير أنه في مقابلة ســـابقة 
مـــع بي.بي.ســـي، قـــال ”إنه ليـــس أول 
شخص يمتلك مناجم ذهب، ولا يوجد ما 

يمنع من العمل في الذهب“.

الميدان هو الفيصل

أقـــام الرجـــل صداقـــات قويـــة مـــع 
السعودية والإمارات وأرسل قوات الدعم 
الســـريع لدعم التحالـــف العربي بقيادة 
الريـــاض ضد الحوثيـــين المتحالفين مع 

إيران في الحرب اليمنية.
وبعـــد دعمـــه للرئيس الســـابق عمر 
البشـــير، شـــارك حميدتـــي فـــي الثورة 
الشـــعبية عليه في ديســـمبر عـــام 2019، 
وانحـــاز لموقف الشـــارع، وأســـهم بدور 
معتبـــر في نجاح الثورة بالتنســـيق مع 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان، 
والـــذي لم يجـــد أمامـــه خيارا 
سوى القبول بسقوط 

البشير.

بات الرجـــل الثاني فـــي الدولة بعد 
اندلاع الثورة على نظام الرئيس السابق 
عمـــر البشـــير، وشـــغل منصـــب نائـــب 
رئيـــس مجلس الســـيادة المســـؤول عن 
إدارة المرحلـــة الانتقالية إلى حين إجراء 
انتخابات تســـليم الســـلطة إلى حكومة 

مدنية.
عســـكرية  في إطار شـــراكة مدنية – 
بعـــد عزل البشـــير، لـــم يهـــدر الجنرال 
حميدتي وقتا في محاولة رسم مستقبل 
الســـودان الـــذي حكمه قادة عســـكريون 
استولوا على السلطة في معظم تاريخه 
بعد الاســـتعمار، وبـــدت مواقفه متقدمة 
عن رفاقه من العســـكريين مثل البرهان، 
في مســـألة ضرورة عـــودة الجيش إلى 

الثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية.
تحدث قائد الدعم الســـريع علنا عن 
الحاجة إلى ”ديمقراطية حقيقية“ والتقى 
بعدد كبير من السفراء الغربيين وأجرى 
محادثات مع الحركات المسلحة، وأسهم 
انفتاحـــه على قـــوى داخليـــة وخارجية 
عديدة وإصراره على الاحتفاظ بمســـافة 
عـــن مواقف البرهـــان المتعنتة في عملية 
تســـليم الســـلطة للمدنيين، في توســـيع 
نفـــوذه والوثوق به كإحـــدى الضمانات 
الانقلابـــات  مسلســـل  لوقـــف  المهمـــة 
العسكرية عقب اعترافه مؤخرا بالتراجع 
عن خطوة تأييـــده للانقلاب الذي قام به 
البرهان في أكتوبر 2021، والذي أدى إلى 
الإطاحة بحكومة أول رئيس حكومة بعد 

سقوط البشير، وهو عبدالله حمدوك.
بدأ قائد الدعم الســـريع يبدي الكثير 
من التسامح مع الأحزاب وقوى المعارضة 
المدنيـــة، ويتفهـــم الكثيـــر مـــن مطالبها 
بالعـــودة إلـــى تشـــكيل حكومـــة مدنية 
بصلاحيات واسعة، وتكون لها يد طولى 
في الســـلطة، مع تقليص دور المؤسســـة 

العسكرية في الحياة الاقتصادية.
وســـاعدت مواقف حميدتـــي المعلنة 
وتقويـــض  المدنيـــة  للقـــوى  المؤيـــدة 
صلاحيـــات الجيش فـــي الســـلطة على 
تراجـــع اتهامـــات قالت إن قـــوات الدعم 
تجمـــع  علـــى  حملـــة  شـــنت  الســـريع 
احتجاجي عام 2019 أمام وزارة 
الدفاع بعد الإطاحة بنظام 
البشير، أودت بحياة ما يزيد 
على مئة شخص، لكن 
حميدتي نفى قيامه 
بإصدار أوامر 
بالاعتداء على 

المحتجين.
تكشف هذه 
الكثير  المسيرة 
المصاعب  مـــن 
التـــي واجهتـــه 
ويمكن أن يتعرض 
المقبلـــة،  الفتـــرة  لهـــا 
لكـــن يظل التفوق فـــي الميدان 
هو الذي ســـوف يرسم دوره مستقبلا، 
فانتصاره سريعا في الصراع العسكري 
مـــع البرهان يضمن لـــه مقعدا وثيرا في 
الســـودان، فوقتهـــا ســـوف يحســـب له 
أنه أخرج الســـودان مـــن دوامة الجيش 

الانقلابية.
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عسكري يدعم تولي المدنيين للسلطة 

محمد حمدان دقلو

الزعيم الذي حول الثأر القبلي إلى مشروع تغيير شامل في السودان

تحفل قصة صعود حميدتي 

العسكرية والسياسية 

بالكثير من الحكايات 

التي يختلط فيها الحقيقي 

بالخيالي. ولا يوجد إجماع 

ا- 
ّ
ا كان أم سلبي

ّ
-إيجابي

على الرجل

الرجل استمد الكثير من نفوذه 

من تبعية قوات الدعم السريع له 

مباشرة وتشكيلها من وحدات 

لها خبرة

وجوه

[ الفريق أول حميدتي صعد من بدايات هامشية ليكتسب نفوذا واسعا [ صراع البرهان وحميدتي سينتهي قريبا 

 لها وسط احتدام
عض المدن، وتذكر
ضحـــى إحـــدى أهم
لجيش عن الســـلطة
المفاوضـــات التي
 وتشـــهد تعثرات

لثاني أنـــه هو من
لمســـلحة المتباينة
ت الأهلية في عدد
وســـهل الكثير من
لـــى اتفاقية جوبا
نتائجها الترتيب

يش.
ج إلى أزمة عميقة
ي جعلت الصراع
دتـــي يخـــرج إلى
يرى الأول ضرورة
مج خـــلال عامين،
تحتاج إلى عشـــرين
لإطاري الموقع بين
دني لتكون مدتها
وبقيـــت تفاصيل
برهـــان لعرقلتها،

ى تذليلها.
ســـودانيين وقادة
شـــبه والقـــوات 
ــة التي لا تخضع
سســـة العسكرية،
مع عمليات الدمج،
ع جيـــش الجبهة
ســـودان خلال عهد
قرنق خلفت نتائج
ل مطلوبا، فالدمج
ة متأنيـــة لتجنب 
همـــات يقود إلى 

ة.
عـــود حميدتـــي
بالكثيـــر  ـــية 
تتداخـــل فيها 
بالخيال، ولا
أو سلبي ي

اســـتمد الرجـــل الكثيـــر مـــن نفوذه 
العســـكري والسياســـي من تبعية قوات 
الدعم الســـريع له مباشرة وتشكيلها من 
وحدات لهـــا خبرة قتاليـــة عالية، حيث 
أتقنت عناصرها خبرة حروب الصحراء 
في منطقة دارفور، لكـــن يؤاخذ البعض 
من خصومهـــم عليهم أنهم يفتقرون إلى 
انضبـــاط الجيـــوش النظاميـــة أحيانا، 
وهو ما حـــاول قائدها القيام به الأعوام 

الماضية.
حمـــل قائد الدعم الســـريع الســـلاح 
لأول مرة في منطقة غرب دارفور بعد أن 
قتل رجال هاجموا قافلته التجارية نحو 

60 شخصا من عائلته ونهبوا الجمال.
انتشـــر الصراع في دارفور منذ عام 
بعـــد أن ثـــار متمـــردون معظمهم  2003
ينحـــدرون مـــن قبائـــل أفريقيـــة ضـــد 
الحكومة الســـودانية، التـــي اتهمت من 
جانبهم بقيامها بانتهاكات جســـيمة في 

الإقليم الواقع في غرب البلاد.
شـــكل حميدتي الرجل طويل القامة 
ذو الشخصية المهيبة، ميليشيات موالية 

للحكومة من رجال قبائل عربية، عرفوا 
”جنجويـــد“، قبل أن  محليا باســـم

تتحـــول إلـــى قـــوات الدعم 
الأكثر الســـريع 

تنوعا.

يمنع من العمل في الذهب“.

الميدان هو الفيصل

أقـــام الرجـــل صداقـــات قويـــة مـــع
السعودية والإمارات وأرسل قوات الدعم
الســـريع لدعم التحالـــف العربي بقيادة
الريـــاض ضد الحوثيـــين المتحالفين مع

إيران في الحرب اليمنية.
وبعـــد دعمـــه للرئيس الســـابق عمر
البشـــير، شـــارك حميدتـــي فـــي الثورة
،2019 9الشـــعبية عليه في ديســـمبر عـــام
وانحـــاز لموقف الشـــارع، وأســـهم بدور
معتبـــر في نجاح الثورة بالتنســـيق مع
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان،
والـــذي لم يجـــد أمامـــه خيارا
سوى القبول بسقوط

البشير.

عـــن مواقف البرهـــان المتعن
تســـليم الســـلطة للمدنيين،
نفـــوذه والوثوق به كإحـــدى
مسلســـل  لوقـــف  المهمـــة 
العسكرية عقب اعترافه مؤخ
عن خطوة تأييـــده للانقلاب
2021، وال البرهان في أكتوبر
الإطاحة بحكومة أول رئيس
سقوط البشير، وهو عبدالله
بدأ قائد الدعم الســـريع
من التسامح مع الأحزاب وقو
المدنيـــة، ويتفهـــم الكثيـــر م
بالعـــودة إلـــى تشـــكيل حك
ل بصلاحيات واسعة، وتكون
في الســـلطة، مع تقليص دو
العسكرية في الحياة الاقتص
وســـاعدت مواقف حميد
المدنيـــة للقـــوى  المؤيـــدة 
صلاحيـــات الجيش فـــي ال
تراجـــع اتهامـــات قالت إن ق
عل حملـــة  شـــنت  الســـريع 
احتجاجي عام 2019
الدفاع بعد الإ
البشير، أودت بح
على مئة ش
حميدتي
بإ
با
ا

المس
مـــ
التــ
ويمكن
الفتــ لهـــا 
لكـــن يظل التفوق
هو الذي ســـوف يرسم دو
فانتصاره سريعا في الصرا
مـــع البرهان يضمن لـــه مقع
الســـودان، فوقتهـــا ســـوف
أنه أخرج الســـودان مـــن دو

الانقلابية.



لا شكّ أن عمليّة تبادل الأسرى بين 
الحوثيين و“الشرعيّة“ اليمنيّة، 
وهي عملية شملت أيضا الإفراج عن 

سعوديين وسودانيين كانت تحتجزهم 
”جماعة أنصار الله“، خبر مفرح. كلّ ما 

يطلبه اليمنيون، كشعب، وقف القتال كي 
ينصرفوا إلى معالجة وضعهم المعيشي 
البائس أوّلا. هناك ملايين من اليمنيين 
يعيشون تحت خطّ الفقر وتحت رحمة 
الجوع والمرض. هناك بلد تشظّى بكلّ 

معنى الكلمة، بلد يحتاج إلى صيغة 
جديدة من أجل إعادة تركيبه أو تشكيله.

لا شكّ أيضا أنّ عملية تبادل 
الأسرى ثمرة من ثمار الاتفاق السعودي 

– الإيراني الذي وقع في بيجينغ في 
النصف الأوّل من آذار – مارس الماضي، 
وهو اتفاق يكتسي أهمّية خاصة، على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، في ضوء 

الرعاية الصينيّة له.
ما يبدو أكيدا، أقلّه في المدى 

المنظور، أن عملية تبادل الأسرى مقدّمة 
لهدنة بين ”الشرعيّة“ والحوثيين وبين 
الحوثيين ودول الجوار. ما ليس أكيدا 

هل تمهّد الهدنة لحل سياسي في اليمن 
يكون الحوثيون، الذين ليسوا سوى 

أداة إيرانيّة، جزءا منه؟

الخوف، في ضوء تجارب الماضي 
القريب، أي منذ الانقلاب الذي نفذه 

الإخوان المسلمون والذي توج باستقالة 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح 

في شباط – فبراير 2012، أنّ الحوثيين 
كشفوا أنّ لديهم مشروعهم لليمن. يتمثل 

هذا المشروع في السيطرة، انطلاقا من 
صنعاء على جزء من البلد في غياب 

العجز عن السيطرة عليه كلّه كما كانوا 
يأملون. صحيح أن لا مشروع حضاريا 
أو اقتصاديا للحوثيين، لكنّ الصحيح 

أيضا أن لدى هؤلاء مشروعهم السياسي 
واضح المعالم الذي يشبه إلى حد كبير 
مشروع ”حماس“ في قطاع غزّة. المهمّ 

بالنسبة إلى ”حماس“ بقاء القطاع 
تحت سيطرتها. أما أن يجد الغزاويون 
طعاما وفرص عمل، وأن يتخلّصوا من 

الحصار، فهذا أمر آخر…
سيستفيد الحوثيون من كلّ 

الإجراءات التي ستترافق مع الهدنة. 
سيستفيدون من فتح المطارات والموانئ. 

سيستمر مدهم بالأسلحة الإيرانيّة 
التي لن تعود هناك حاجة إلى تهريبها 

عبر طرق وموانئ غير شرعيّة. في 
النهاية، سيأتي يوم سيكون فيه السؤال 

ماذا بعد الهدنة وهل من أمل في حل 
سياسي للأزمة اليمنيّة… أم سيبقى 

الحوثيون في المنطقة التي يسيطرون 
عليها فيما تستمر ”الشرعيّة“ تعاني 

من حال التشرذم التي تعاني منها؟ إنّها 
”شرعية“ برؤوس عدة. يمتلك كلّ رأس 

في هذه ”الشرعية“ حسابات خاصة به. 
لا قاسم مشتركا بين كل هذه الحسابات.

الواضح أنّ إيران تستعد هذه 
الأيّام لمرحلة ما بعد إعادة العلاقات 

الدبلوماسيّة مع السعوديّة. الأهمّ من 
ذلك كلّه أنّه يخشى من سعيها إلى فرض 

أمر واقع في اليمن. من يستعرض، 
وإن سريعا، كيف تحرّك الحوثيون في 
اليمن منذ الانقلاب الذي نفذه الإخوان 
المسلمون على علي عبدالله صالح في 

العام 2011، يكتشف أنّ هؤلاء استغلوا 
دائما كل الفرص التي أتيحت لهم أفضل 

استغلال وصولا إلى وضع اليد على 
صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014. في 

كلّ ما قام به الحوثيون، كان الإخوان 
المسلمون حليفهم الأوّل من تحت الطاولة 

أو من فوقها.
كان الكلام المتداول، مباشرة بعد 

توقيع البيان السعودي – الصيني 
– الإيراني عن أنّ التركيز سيكون في 

البداية على اليمن. هذا الملفّ يهمّ 
الرياض قبل أي ملفّ آخر. كلّ ما يمكن 
قوله الآن، على الرغم من عملية تبادل 
الأسرى إنّ هذا الملفّ شائك إلى أبعد 

حدود. نعم، الملفّ شائك إلى أبعد حدود 
نظرا إلى أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لا 
تبدو مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية 

في اليمن تتناول مناطق سيطرتها. 
في الحسابات الإيرانية، تمثّل المناطق 

اليمنية التي تسيطر عليها ”جماعة 
أنصار الله“ كيانا مستقلاّ تحت سيطرة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لا مجال للتخلي 
عنه. سيكون اليمن الامتحان الأول لمدى 

صدق إيران في تعاطيها مع المملكة 
العربيّة السعوديّة، عبر الصين. كذلك 
سيكون امتحانا للصين نفسها ومدى 

جدّيتها وأهمّية دورها.
هل التصعيد العسكري الحوثي 
الذي سبق عملية تبادل الأسرى أمر 
تكتيكي أم أنّه جزء من إستراتيجية 

إيرانيّة تتجاوز اليمن وتصل إلى 
الوجود العسكري الأميركي في سوريا… 

أو إطلاق صواريخ من جنوب لبنان 
بذريعة أنّ ”حماس“ وراء إطلاق هذه 

الصواريخ؟
من هنا أهمّية اليمن في معرفة 

نيات ”الجمهوريّة الإسلامية“ ومدى 
التزامها بما ورد في البيان الثلاثي عن 

”احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في شؤونها الداخليّة“. أكثر من ذلك، 
سيتبينّ في الأيام والأسابيع المقبلة 
هل تكون الهدنة المتوقعة في اليمن 

مجرّد استراحة محارب بالنسبة إلى 
الحوثيين وما يمثلونه والمشروع الذي 
تحدث عنه زعيمهم في الأيام التي تلت 

مباشرة وضع اليد على صنعاء. وقتذاك، 
قال عبدالملك الحوثي، ما معناه، أنّ 

نظاما جديدا قام في اليمن على أنقاض 
النظام الجمهوري الذي ولد من الانقلاب 

العسكري الذي وقع في 26 أيلول – 
سبتمبر 1962.

في ظلّ ما يجري منذ استيلاء 
الحوثيين على صنعاء قبل أقلّ بقليل 

من تسعة أيّام، استفاد هؤلاء من تعثّر 
”الشرعيّة“. نفّذوا في الوقت المناسب 
عملية اغتيال استهدفت علي عبدالله 

صالح الذي كانوا يعرفون أنّه خصم لدود 
لهم. غاب علي عبدالله صالح في أواخر 

العام 2017، يوم الرابع من كانون الأوّل – 
ديسمبر تحديدا. تبينّ، في ضوء الجريمة 

الحوثيّة، أنّ كلّ الحروب التي شنت 
على علي عبدالله صالح، بما في ذلك 

العقوبات الدولية التي شملت أيضا ابنه 
أحمد، صبّت في واقع الحال في مصلحة 
الحوثيين وإيران التي تقف خلفهم. أين 
المنطق في استمرار هذه العقوبات؟

يحتاج اليمن في الوقت الراهن، في 
ضوء عملية تبادل الأسرى إلى مقاربة 
مختلفة تأخذ في الاعتبار أنّ موازين 

القوى يجب أن تغير بكلّ الوسائل 
المتاحة. في غياب مثل هذا التغيير، 

الذي ليس مطلوبا بالضرورة أن يكون 
عبر الوسائل العسكريّة، لن تكون الهدنة 

سوى استراحة محارب للحوثيين لا 
أكثر.

تعتقد بعض قوى المعارضة 
المصرية أنه كلما زادت الضغوط 

الخارجية على النظام الحاكم لانت 
شكيمته في التعامل معها، وخفت حدته 
في تضييق الخناق عليها واضطر إلى 
تقديم تنازلات متباينة، وهو ما جعلها 

تعتقد أن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية 
وضيق الخيارات السياسية أمام 

القاهرة فرصة لإجبارها على الانحناء 
لعواصفها، والاستفادة من ضيق 

المساحات الإقليمية أمامها.
تخطئ تقديرات المعارضة القائمة 

على هذا المحدد، لأنها لن تتمكن من 
استثماره سياسيا، فقد أثبتت خبرة 
التعامل مع هذا النوع من الضغوط 

أنها تصب في صالح الأنظمة المصرية 
المتعاقبة، والتي تجيد توظيفها في 

الحشد الشعبي.
في أحلك المواقف وأشدها تأزما 

كان البعد الخارجي يمثل حبل إنقاذ في 
القاهرة، لأن شريحة كبيرة من المواطنين 

مهما بلغ غضبها من أي نظام حاكم 
كانت ترفض القبول بممارسة ضغوط 

خارجية عليه، وتعتبرها على سبيل 
العمالة والخيانة.

يبدو التهليل الذي ظهر في خطاب 
جماعة الإخوان تحديدا حول بعض 

التقارير الاقتصادية السلبية التي 
نشرت في وسائل إعلام دولية في 

غير محله، لأنه قد يترك انطباعا بأن 
هناك مؤامرة ضد مصر وليس فشلا 
في الإدارة الاقتصادية، ويمكنها من 

تخفيف الضغوط الداخلية عن النظام 
عقب اشتداد الأزمات المعيشية على 

شريحة كبيرة من المواطنين، بما 
يساعدها على تحمل المزيد من المتاعب 

في الفترة المقبلة.
كما أن احتفاء الإخوان بصور 

جرى تداولها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي لجنود مصريين من الطواقم 
الفنية في قاعدة مروي السودانية ضمن 

أطر تعاونية بين جيشي البلدين ربما 
يجلب تعاطفا مع النظام المصري ويشعر 

قطاعا كبيرا من المواطنين بالتعاطف 
معه، لأن هؤلاء كانوا في مهمة تدريبية 

وليست مسلحة، والعزف على هذا الوتر 
يستجلب حماسا للدفاع عن الدولة 

وسمعتها، وليس الشماتة في النظام 
الحاكم.

تبني المعارضة خطابها على أساس 
منح أولوية للبعد الخارجي وتعمل 

جماعة الإخوان طوال الوقت على 
تعظيمه، لأنها لا تملك خيارات داخلية 

فاعلة، وتعلم أن مساحة الحركة محدودة 
أو مختفية تماما، فكل أذرعها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية جرى 

تقويضها السنوات الماضية، ولم تعد 
لها أجنحة تمكنها من الطيران أو القفز 
فوق المصاعب المتشابكة التي تواجهها، 

وعليها الركون إلى ما يمكن أن تجد 
فيه وسيلة لمساعدتها في الضغط على 

النظام المصري.

على العكس، يمنح التعويل على 
التطورات الخارجية السلبية ميزة 

للنظام المصري لاتهام معارضيه 
بالعمالة، ويصور الموقف للرأي العام 

على أنه مستهدف بسبب دفاعه 
عن المقدرات الوطنية للدولة، وهذه 
زاوية تساعده على تبرير أي تأخر 

في المجالات الاقتصادية والسياسية، 
وتدعم إسرافه في الاهتمام بالجوانب 

الأمنية، فجدول الأولويات يتطلب 
تكاتفا في مرحلة ترتفع فيها التحديات 

وتزداد فيها التصرفات القاتمة.
عندما جرى تحسين العلاقات مع 

قطر وتركيا، تراجعت نبرة الاستهداف 
الخارجي، غير أن بعض التقارير 

الغربية الخاصة بالوضع الاقتصادي 
المصري وحالة حقوق الإنسان لم 

تتوقف، وهو ما يضفي عليها قدرا من 
الأهمية لدى المعارضة، بصرف النظر 

عن مدى دقتها، وبعيدا عن بعض 
الإشادات التي تتناول التحسن النسبي 
ويتم تجاهلها لأن التركيز ينصب على 

السلبيات وليس الإيجابيات.
يجد النظام المصري في المحاولات 

الكثيفة لتناول الأوضاع الداخلية 
بمبالغة فرصة لتأكيد أنه بات محل 

استهداف، والدليل التقاطع الذي 
تقوم به بعض قوى المعارضة مع 

التقارير السلبية، والتضخيم منها 
واستخدامها كأداة للتدليل على أن 
النظام الحاكم يقع في أخطاء تضر 
بمصالح البلاد والعباد، وهو ما لا 

يطرب له مواطنون يرفضون النيل من 
نظامهم حتى لو لم يحسن جيدا إدارة 

بعض الأمور.
في ظل عدم القدرة على تحسين 
الأوضاع الاقتصادية والتراخي في 
إدخال إصلاحات سياسية، تعتقد 
وسائل إعلام رسمية أن الهجوم 

والانتقادات الموجهة للنظام المصري 
من الخارج وسيلة جيدة للاستثمار 

فيها كذريعة لتفريغ خطاب المعارضة 
من مضمونه.

كذلك تنبيه الرأي العام إلى ما 
تواجهه الدولة من تربص تلتقي فيه 

عناصر من الداخل مع قوى من الخارج، 
وهو مدخل يقود إلى تهدئة المعارضة 
المطالبة بإصلاحات سياسية عاجلة، 

باعتبار أن الدولة تواجه خطرا محدقا، 
وعلى كل القوى الوطنية التكاتف خلف 

النظام الحاكم للتصدي له.

مع اتساع نطاق المصاعب الخارجية 
التي تهدد الدولة من جهة ليبيا أو 

السودان أو إثيوبيا أو حتى غزة، لا 
يحتاج الأمر إلى مزايدات المعارضة أو 
اتهامات بالتقاعس والتراخي، فالخطر 

تتعرض له الدولة وليس النظام والتهديد 
يضعف الدولة وليس النظام، ما يفرض 

تعاونا شعبيا كبيرا وتجاهلا لأي 
تقسيمات أيديولوجية أو تصنيفات 

طبقية، الأمر الذي يحتاجه النظام 
المصري في الوقت الراهن.

ففي ظل زيادة رقعة المخاطر 
الخارجية والأزمات الداخلية من 

الضروري أن تتوارى الخلافات والمطالب 
السياسية المتعلقة بالحريات وحقوق 

الإنسان والضمانات القوية لإجراء 
الانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها 

أكثر من عام.

نجح النظام المصري في تجاوز 
أزمات عديدة السنوات الماضية بسبب 

التأييد الشعبي الجارف الداعم له، 
والآن نقص هذا الرصيد بعد تفاقم 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 

ما يلزمه العمل على استعادته ولن 
يجد أثمن من الاستفادة من الضغوط 

الخارجية التي تمارس عليه من جهات 
متباينة ليتمكن من استعادة شعبيته 

مرة أخرى. وهو يعلم أن المصريين 
يتغاضون عن تطلعاتهم الاقتصادية 
وطموحاتهم السياسية ولا يقبلون 
التفريط في كرامتهم التي تهتز مع 

قبولهم بضغوط ضد بلدهم أو نظامهم 
الحاكم.

أكدت الخبرة التاريخية أن أيادي 
المعارضة الخارجية قصيرة وقدرتها 
في الوثوب على أي مطية دولية أو 

إقليمية محدودة، وإذا مالت إلى هذا 
الاتجاه فإنها تكون وفرت فرصة للنظام 

الحاكم للحصول على المزيد من روافد 
الدعم الشعبي. ومكنته من الاستدارة 

الصحيحة وتحويل الضغوط إلى ورقة 
يستفيد منها في تفسير طبيعة الأزمات 
المحيطة به، فما يتعرض له من مكايدات 

ومؤامرات لن يضر بالطبقة الحاكمة 
فقط ويمتد إلى مواطنين سوف يصبح 

أمنهم واستقرارهم محاطا بشكوك 
كبيرة.

تختفي المطالب الفئوية ويتراجع 
الضجر من الأزمات الاقتصادية وتتوحد 
المعارضة الداخلية لدعم النظام المصري 
وتتلاشى خلافاتها معه حول القضايا 
السياسية، فالعلاقة تسير بين الطرفين 
في اتجاه عكسي في ظل وجود ضغوط 

خارجية يمكن أن تستثمرها بعض 
الأطراف المعارضة لتفكيك القيود التي 
كبلت حركتها، متصورة أن سخونتها 

كفيلة بردع النظام المصري وإجباره 
على تخفيف قبضته والتجاوب مع ما 

تسعى المعارضة لتحقيقه من خلال 
امتطاء حصان طروادة ممثلا في 

الضغوط الخارجية.
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كي لا تكون الهدنة 

استراحة محارب للحوثي

في النهاية سيأتي يوم يكون 

فيه السؤال ماذا بعد الهدنة 

وهل من أمل في حل سياسي 

للأزمة أم سيبقى الحوثيون في 

المنطقة التي يسيطرون عليها 

ة} تعاني 
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في ظل عدم القدرة على من حال التشرذم

تحسين الأوضاع الاقتصادية 

والتراخي في إدخال إصلاحات 

سياسية تعتقد وسائل إعلام 

رسمية أن الانتقادات الموجهة 

للنظام المصري من الخارج 

وسيلة جيدة لتفريغ خطاب 

المعارضة من مضمونه
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري



أدهشونا بقابلياتهم العجائبية 
في تحويل كل ما هو نظيف 

وجميل إلى كومة من التفاهة 
والانحطاط، وكل خط مستقيم إلى 

معوج وساكن في قعور الظلال.
لم يتركوا لنا شيئاً نأسف عليه، 

حتى مقدسات السماء التي نزلت 
إلى الأرض أمسكتها أياديهم لتتلوث 

بتفاهاتهم وأمزجتهم المريضة، 
فمارسوا باسمها القتل وتحت 
شعاراتها النهب والسرقة وهم 
ملتحفون بسورها ومقدساتها.
السياسة في العراق ليست 

شيئا مقدسا خاليا من الأخطاء بعد 
أن أصبحت أمزجة البشر تجيّرها 

لمصالحها ورغباتها الشخصية لتكون 
نارا تحرق بعد أن كانت طريقا يضيء.

مفاهيم العمل السياسي تعرّت 
من المثالية والعمل الجماعي ولم تعد 
تخدم إلا أهداف سدنة المعبد، وضاع 

علينا نحن الفقراء طريق الذهاب 
وحتى الإياب عندما أصبح الجميع 

يتآمر على الجميع في هذا العالم 
الضائع من الوطن.

هل نحن نعيش في رأسمالية 
النظام التي تولد لنا البؤس والفقر 

أم لا نزال في عصور الاشتراكية التي 
خدعتنا بزيف المساواة بين المواطنين 

وتمارس علينا كل وسائل الاضطهاد 
والإذلال؟

أيّ شعارات وأصوات احترمت 
الزيف والكذب تصدح فينا وتقنعنا 

بما يريدونه؟ كروش منتفخة، أوداج 
وردية، قصور فارهة، نعيم صمموه 
بعناية فائقة، حياة لا ينقصها أي 

شيء سوى خلودهم في الحياة.
أما نحن البؤساء كما يسمينا 

فيكتور هوغو أولئك الذين يتم 
خداعهم مرات كثيرة بنفس الوجوه 

والشعارات، فمهما بلغت كثرتنا فنحن 
في نظرهم مجرد أرقام أو على أقل 

تقدير بضائع في متاجرهم السياسية، 
أحياء أو أموات في آن واحد، 

متفرجون على مسرحياتهم التي 
تعرض فصولها على خشبة المسرح، 

يستعين بنا الساسة في مواعيد 
الانتخابات وفي حروبهم الدامية حين 

يجري استدعاؤنا، كأي كبش فداء 
ليقرأوا علينا آياتهم المعتادة قبل 

الذبح لقاء شعاراتهم المعتادة ”الموت 
لكم والحياة لنا“.

في الوطن أصبحت حياتنا واجهة 
سياسية أو فترينة لعرض الدمى 

وتماثيل يسخر من ينظر إليها، وحياة 
موغلة بالسخرية والاستهزاء وفي 

مستويات لا توصف من الانحطاط إلى 
درجة أن المواطن البسيط بات يتمنى 

أن يشعل نارا عملاقة ويحرق فيها كل 
الساسة وسدنة المعبد ليتخلص العالم 

من شرورهم وسيئاتهم، لكننا نتذكر 

أنها من أعمال الله التي لا قدرة لبشر 
عليها.

حتى أسباب المقاومة الضعيفة 
التي تستعين بها، مثل توفير فرص 
عمل أو إدامة الكهرباء أو حتى ماء 

صالح للشرب أو تلك الأحلام البسيطة 
المتواضعة التي تحقق لنا الكفاف 

والانزواء بعيدا عنهم، لم نعد نحصل 
عليها، بل باتت من المستحيلات.

أحيانا كثيرة نتمنى أن تتوقف 
الأرض عن الدوران لتتوقف مطارقهم 
التي تدق على رؤوسنا أو على الأقل 
يكون يوم من الهدنة والتصالح، لكن 

في النهاية ندرك كما خبرناهم أنهم لن 
يتوقفوا عن الطرق مهما توقف العالم 

عن الدوران، حتى وإن استسلمنا 
لهم وتصالحنا معهم لن يتوقفوا عن 
ممارسة دورهم في إذلالنا وتركيعنا 

وإبادتنا إن استطاعوا.
هل هذه السياسة التي نقصدها 
وتقصدنا؟ ومتى كانت هذه القذارة 

والخبث من صنع الوطن الذي نعيش 
فيه بهذا الكم من الدسائس والمؤامرات 

التي تملأ بها عقولنا؟
حياتنا أصبحت جحيما بفعل 

سياستهم، وأيامنا مجرد أرقام تحُذف 
من رزنامة التقويم بجرة قلم، لم يعد 
يعنينا الليل من النهار، وفي النهاية 

نحن مجرد دمى يحركونها متى 
يريدون وكيف يشاؤون، مع العلم أنهم 
أيضا دمى يحركها من هو أكبر منهم 

وأعلى درجة، وتلك هي سنة السياسة، 
ألا اللعنة على تلك السياسة، وبئس 

السياسيون الذين يعملون بها.

أعلن رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني في الذكرى 

العشرين لاحتلال العراق، أن الفساد 
يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه 

العراق، حيث وصفه بأنه لا يقل خطورة 
عن تهديد الإرهاب. ويتفق أغلب الشعب 

العراقي على أن الفساد يرتبط بتلك 
الفترة المظلمة التي أعقبت الاحتلال وما 

تلاها من تفش للفساد في مؤسسات 
الدولة كافة، وكذلك السياسات التي 

انتهجتها الحكومات المتعاقبة في 
مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التركة 
الثقيلة التي ورثتها الحكومات بعد 

عام 2003 من فساد وانهيار لمؤسسات 
الدولة كافة.

من أهم عوامل الفساد التوزيع 
الانتقائي للخدمات قبل عام 2003، 

الأمر الذي خلف حالة من التجهيل 
والتخلف لهذه المناطق على حساب 
مناطق أخرى، بالإضافة إلى تدهور 

الاقتصاد العراقي بشدة في تلك الفترة. 
ناهيك عن صور الفساد التي ظهرت 

جلية في برنامج النفط مقابل الغذاء، 
والذي حصل من خلاله النظام السابق 

ودائرته على غالبية المنافع، وأشار 
تقرير المفتش العام الأميركي الخاص 
بإعادة إعمار العراق إلى أن ما لا يقل 

عن مليار دولار من أصل 60 مليار 

دولار خصصت لإعادة الإعمار قد أهدر 
بالكامل.

بعد 20 عاما لا تزال الخدمات والبنى 
التحتية في العراق متضررة بشدة، 

بسبب تفشي الفساد وسيطرة الأحزاب 
على أغلب المشاريع في البلاد، بالإضافة 

إلى البيروقراطية التي سادت عملية 
الإصلاح والتطوير والإعمار، حيث تشير 
التقارير وفق دراسة أميركية أعدت لهذا 
الغرض إلى أن ثلث المتوفين بين عاميْ 
2003 و2011 كانت وفاتهم بسبب سوء 
الخدمات العامة، ومن بينها الخدمات 

الصحية وسوء البنى التحتية.
احتل القطاع العام في العراق المرتبة 

23 بين دول العالم الأكثر فسادا في عام 
2022، وهو رقم قد تطوّر كثيرا حيث 

كان ثاني أكثر القطاعات فسادا في عام 
2006، الأمر الذي أثار الشباب المحبطين 

من آثار الفساد على الخدمات العامة 
وتردي الاقتصاد، ودفعهم إلى الخروج 

بالاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات 
ومحاربة الفساد.

تشعر الأجيال الشابة في العراق 
بأنها بعيدة كل البعد عن ممارسة دورها 
والمشاركة في القرار السياسي، ما جعلها 
بعد مرور 20 عاما تصاب بخيبة أمل في 
تحقيق رغباتها وأمانيها، لذلك لم تحقق 
أي تظاهرات سلمية أي تغيير ملموس، 

وهذه علامة على صعوبة تحقيق 
العراقيين لتطلعاتهم في بلاد لا تحكمها 
المؤسسات والقوانين، بقدر ما تحكمها 

قوة المال والسلاح.

العراق يعيش حالة استقرار نسبي، 
على الرغم من التراجع في عدة ملفات 

ولكن بشكل عام، لأن الإهمال والاستبداد 
والفساد هي نتائج ثانوية للغزو 

الأميركي الذي أصاب المؤسسات العراقية 
كافة، ورغم الجهود المضنية التي تقوم 

بها حكومة السوداني في هذا المجال 
إلا أن الواقع الخدماتي يحتاج إلى 

إرادة قوية لتنفيذه. هذا بالإضافة إلى 
إبعاد التأثير السياسي والحزبي في أي 

خطوات في عمل الحكومة، الأمر الذي 
ينعكس على خطوات الإنجاز الفعلي على 

الأرض.

هل تذكرون المسلسلات المكسيكية 
المدبلجة؟ إنها الأب الشرعي 

للمسلسلات التركية المدبلجة التي 
تغزو فضائياتنا منذ أكثر من 15 عاما. 
أساس استقدام المسلسلات المكسيكية 

وبعدها التركية، هو التنويع على 
الاحتكار المصري الكبير لسوق الدراما. 
المكسيكيون والأتراك يمتازون بسحنة 

شبيهة بسحنة الناس في منطقتنا 
العربية. المكسيكيون مهاجرون من 

منطقة البحر المتوسط، والأتراك جزء 
متأصل في المنطقة، خصوصا بعد أن 

اختلطت الأعراق البيزنطية التي سكنت 
الأناضول بالأعراق التركية القادمة من 

وسط آسيا خلال ما يزيد عن ألف عام من 
حكم الأتراك للمنطقة. هذا يسهّل كثيرا 

تقديم هذه المسلسلات للمشاهد العربي. 
اختفت المسلسلات المكسيكية أو تراجع 

حضورها لصالح المسلسلات التركية 
الأقرب شكلا ومضمونا إلى الثقافة 

العربية الإسلامية في المنطقة.
يجادل كثيرون، ونجادل معهم، 

بأن الأتراك استفادوا كثيرا من تأثير 
المسلسلات التركية المدبلجة على 

المشاهد العربي. المسلسلات الرومانسية 
ومسلسلات الجريمة والمغامرات فسحت 

مجالا للمسلسلات التاريخية، التي 
وإن حفلت بالمؤامرات النسائية في 

البلاط العثماني، إلا أنها عرضت صورة 
سياسية تركية عن مراحل تأسيس الدولة 
العثمانية والوصول إلى كون هذه الدولة 

قوة عظمى في المنطقة وإمبراطورية 
تتحكم في حوض البحر المتوسط.

لا يمكن الاستهانة بالتأثير الثقافي 
وقدرته على تغيير المزاج الشعبي العام. 
كانت الدولة العثمانية ذات سمعة سيئة 
بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

ما بعد انهيار السلطنة. حل الإعجاب 
بالغرب محل الخوف من السطوة 

العثمانية. الدولة العربية الحديثة، 
الملكية والجمهورية، هي صياغة 

غربية بامتياز. البعض تأثر ببريطانيا 
والآخر بفرنسا، كمنظومة حكم ودستور 

وأساليب إدارة. حتى دولة ما قبل 
الاستقلال المعاصر حاكت كثيرا النموذج 
الغربي. انظروا كيف تغير كل شيء في 

مصر بعد الحملة الفرنسية ووصول 
محمد علي باشا إلى الحكم وإعادة 

تأسيس الإدارة الحكومية والاقتصاد 
المصري على أساس التشبه بالغرب. 

ثم مال ورثة محمد علي إلى بريطانيا، 
وصولا إلى مرحلة الاستقلال.

استمر التأثير الغربي، ولم يتمكن 
الاتحاد السوفييتي بكل أيديولوجيته 

الماركسية من تحقيق اختراقات كبرى في 
المنطقة. اشترينا السلاح من السوفييت، 

ولكن بقينا نشاهد أفلام هوليوود. 
تمت ترجمة الأعمال الملحمية الروسية، 
ووزعتها البعثات الثقافية السوفييتية 
على القارئ العربي مجانا، لكن الإنتاج 

الأدبي والفكري والثقافي الغربي، 
بشكليه الأوروبي المنوع والأميركي 

الأنغلوساكسوني، بقي سائدا. لم 
تتمكن كل البعثات الأكاديمية العائدة 
من الدراسة في المؤسسات التعليمية 

السوفييتية من تحقيق أي تأثير يذكر في 
المشهد الثقافي والاجتماعي في المنطقة. 
بل وصل الأمر إلى استبعاد، مباشر أو 

ضمني، لخريجي الأكاديميات الأوروبية 

الشرقية في مجالات العلوم والطب 
والهندسة، من الجامعات والمؤسسات في 

بلادنا. يحتاج حامل شهادة الدكتوراه 
من جامعة موسكو أن يعيد ”تعليم“ 

نفسه النسق الغربي في الدراسة 
والعلوم، كي يجد فرصة عمل.

الجامعات الإيرانية تخرج اليوم 
مهندسين قادرين على صنع صواريخ 

بالستية ومسيّرات وينتظرون الإشارة 
لتجميع قنبلة إيران النووية. هذه 

الجامعات تخرج أطباء تجميل حولوا 
طهران إلى ورشة لتغيير شكل الأنف 
لعشرات الآلاف من النساء من منطقة 
الشرق الأوسط. لكن لأسباب ثقافية 

وبحكم عامل اللغة، لا أحد يذهب إلى 
جامعة إيرانية للدراسة في التخصصات 

غير الدينية. العراق الطائفي يرسل طلاب 
الهندسة والطب إلى الغرب، ويرسل طلبة 

الحوزات الدينية الشيعية إلى قم.  
المسلسلات التركية، بما فيها 

التاريخية، أثرت في مزاج المنتمين أو 
المتأثرين بالحركات الدينية التقليدية في 
المنطقة، وخصوصا الحركات الإخوانية، 

لكنها لم تتمكن من اجتذاب الكثير 
من الدارسين العرب إلى الجامعات 
التركية. حتى من يذهب إلى تركيا 

للدراسة مضطرا أو بمنحة من الحكومة 
التركية، يختار الدراسة بالإنجليزية 

هناك. المسلسلات التركية المدبلجة غزت 
شاشاتنا، ولكن ليس الأدب التركي. ما 

نشتريه من تركيا من منتجات هو نسخ 
من الصناعة الغربية، شكلا وتصميما. 

اِلق نظرة على فترينات الأسواق العربية 
تجد فساتين غربية التصميم بقماش 

وخياطة تركيين، أو بضاعة تركية 
مقلدة عن لوي فيتون الفرنسية أو 

غوتشي الإيطالية أو رالف لورين – بولو 
الأميركية أو تيد بيكر البريطانية.

هناك الكثير من الحديث عن الدور 
الصيني في الشرق الأوسط. كالعادة، 
تسرّع الكتاب العرب وبشروا بعصر 

صيني قادم؛ بشارة تذكّر ببشارة 
الشيوعيين للمنطقة حين قالوا إن عصر 

ماركس – لينين قد حل علينا. الفرق، 
بالطبع، هو أن السوفييت أرسلوا إلينا 

شيوعيينا يحملون كتب الماركسية 
المترجمة، بينما يرسل الصينيون سيلا 
لا ينقطع من البضاعة الجيدة والرديئة. 

السوفييت كانوا يمنحون الدول 
الفقيرة عطايا وقروضا بشروط ميسّرة. 

الصينيون اليوم يمنحون القروض 
بشروط أخف من شروط صندوق النقد 

الدولي، ولكن بفوائد أعلى. الروس كانوا 
يتدخلون سياسيا في المنطقة. الصينيون 

لا يهمهم إلا تحقيق الربح.
القول بأن الصين يمكن أن تستبدل 

النفوذ الغربي في المنطقة، طالما أن 
الأميركيين فقدوا اهتمامهم بالمنطقة، هو 

قول يتعمد إغفال الكثير من الحقائق. 
لدينا مشاكلنا الكبيرة مع الغرب، ولكن 

من الصعب تخيل أن الاستغناء عن 
الغرب هو حل لهذه المشاكل، أو أن 

الصينيين هم المنقذ الذي لا يحشر نفسه 
في قضايانا. السعودية وإيران بحثتا عن 

راع كبير للمصافحات بينهما، ووجدتاه 
في بكين. لكن السعودية، الغاضبة على 

إدارة جو بايدن، اشترت قبل أيام طائرات 
بوينغ الأميركية بـ37 مليار دولار. إيران 

تنتظر منذ أكثر من عشر سنوات المبادرة 
الصينية للدفع نحو رفع العقوبات أو 

جزء منها عبر مجلس الأمن. وحده 
الاتفاق النووي الإيراني – الأميركي عام 

2015 خفف العقوبات عن طهران، وغضب 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 

هو الذي أعادها.
الانفتاح المتزايد على الصين ينبغي 

النظر إليه على أنه أداة من أدوات 
الدبلوماسية في المنطقة العربية لتقويم 

الميل الذي طرأ على العلاقات بينها وبين 
الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة. 

تحميله أكثر من هذا يعيد أجواء تشبه 

أجواء الحرب الباردة وتأثيرها في 
منطقتنا خلال الستينات والسبعينات. 

لا يزال يتعينّ على الصين أن تحقق 
الكثير ذاتيا كي تتحول من قوة تجارية 
وصناعية عظمى إلى قوة عظمى ثقافيا 

وسياسيا.
جربت بعض شركات الإنتاج 

التلفزيوني دبلجة مسلسلات صينية 
باللغة العربية. بدا كل شيء غريبا 

ومفتعلا، بدءا من سحنة الممثلين إلى 
الحكاية التي يقدمها المسلسل، وصولا 
إلى حركة الشفاه التي لا تتطابق كثيرا 

مع مخارج النطق بين العربية والصينية. 
الافتراض أن الصين يمكن أن تحل محل 

الولايات المتحدة في الخليج والشرق 
الأوسط، يشبه الافتراض بأن في وسع 
الفضائيات العربية أن تكتفي بعرض 

مسلسلات صينية مدبلجة إلى اللهجة 
السورية. نعرف النتيجة مسبقا.

الإثنين 2023/04/17
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 الربــاط - فـــي بدايـــة العـــام الجاري 
وجدت البنوك المغربية نفسها في معركة 
لتحســـين أدائها الذي بـــات على المحك 
بفعل عوامل أقوى منها جعلتها مضطرة 

إلى التأقلم معها بسرعة.
ويواجه القطاع المصرفي عاما يتسم 
بالتحديات بســـبب تأثير التضخم على 
القدرة الشـــرائية للناس، وتداعيات رفع 
ســـعر الفائدة على كلفة الاقتراض الذي 
ســـجّل تباطؤا فـــي الإقبال عليـــه بداية 

.2023
وكان البنـــك المركـــزي قد رفع ســـعر 
الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ سبتمبر 
الماضـــي، ليبلـــغ حالياً 3 فـــي المئة وهو 
الأعلى منذ عام 2014، في مسعى لمكافحة 
التضخـــم الجامـــح الذي قفز فـــي نهاية 

فبراير إلى 10.1 في المئة.

وبدأت أولى نتائج سياسة التشديد 
النقدي تظهر في بيانات المركزي أواخر 
فبرايـــر، إذ ســـجلت القـــروض البنكية 
انخفاضا بواقع 0.3 في المئة على أساس 
شهري لتســـتقر عند 1.03 ترليون درهم 

(101.1 مليار دولار).
وكانـــت تلك النتائج المتراجعة قد تم 
تحقيقها بعد يناير الذي سجل هو الآخر 
تراجعا بنحو 2.4 في المئة مُقارنة بشهر 

ديسمبر 2022.
زكريا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ولفـــت 
كارتي إلى أنّ الإقبال على الاقتراض بدأ 
بالتباطؤ في الشهرين الأولين من 2023، 

وهو أول تجل لرفع سعر الفائدة.
الخاصة  والشـــركات  الأســـر  وتأتي 
تشـــديد  مـــن  المتُضرريـــن  رأس  علـــى 
السياســـة النقدية، حيث ستحجم الأسر 
أمام الفوائد المرتفعة عن فكرة الاقتراض 
سواء لاقتناء الســـكن أو السيارات إلى 
حين، في وقت تحد الشـــركات من خطط 

الاستثمار على المدى المتوسط.
القـــروض  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
الممنوحة لشركات القطاع الخاص تشكل 
نحو نصف إجمالي القروض بواقع 431 

مليـــار درهـــم (42.65 مليـــار دولار)، وقد 
ســـجلت انخفاضا قدره واحـــد في المئة 

نهاية فبراير على أساس شهري.
وفـــي المقابـــل بقيت قروض الأســـر، 
البالغة نحو 380 مليار درهم (37.6 مليار 
دولار)، مستقرة دون زيادة مقارنة بشهر 

يناير.
ورأى كارتي فـــي مقابلة مع اقتصاد 
الشـــرق مـــن بلومبرغ أن وتيـــرة تراجع 
الإقبال على القروض ستزيد في الأشهر 
المقبلة مـــع زيادة كلفـــة الاقتراض، مما 
ســـيدفع بعـــض البنـــوك إلى تســـجيل 

خسائر هذا العام.
ووفقا لمعطيات البنك المركزي وصل 
متوســـط ســـعر الفائدة المطبقة بالقطاع 
المصرفي في نهاية العام الماضي إلى 4.5 
في المئة مقابل 4.29 في المئة خلال الربع 

الثاني من 2022.
ومـــن المرجح أن يزيد هذا المتوســـط 
بعدة نقاط في نهاية هذا العام انعكاسا 
لتأثير الرفع الثالث لســـعر الفائدة الذي 

تم في مارس الماضي.
ونقلـــت بلومبرغ عن مســـؤول إدارة 
المخاطر في أحد البنوك المحلية الكبرى، 
لـــم تذكر هويتـــه، قوله إنّ رفـــع الفائدة 
”يدفع البنوك إلى دراســـة مقدار الزيادة 
الممكن تمريرهـــا إلى الزبائن ويتم دائما 
اســـتبعاد ســـيناريو التمريـــر الكامـــل 
للزيـــادة لأن ذلـــك ســـيضر بالإقبال على 

الاقتراض“.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
عدد البنوك التجارية العاملة بالســـوق 
المحليـــة يبلـــغ تســـعة، وأن ســـتة منها 
مدرجة في بورصة الدار البيضاء تمكنت 

العام الماضي من تحقيق الأرباح.
وبلغـــت أرباحهـــا الإجمالية حوالي 
1.22 مليار دولار، بزيادة 20 في المئة على 
أساس سنوي، مســـتفيدة من انخفاض 

كلفة المخاطر بنحو 12 في المئة.
وأكد المســـؤول في البنك المغربي أن 
الاستمرار في تشـــديد السياسة النقدية 
من قبل المركزي ســـيكون لـــه تأثير على 

هامش ربح البنوك في 2023.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن حـــدّة التأثير 
ستكون أقل بالنسبة إلى البنوك الكبرى 
لأن لديها قاعدة واســـعة من الزبائن بما 
يوفر لهـــا احتياطيـــات إلزاميـــة كافية 

لتغطية ارتفاع التكاليف.

وفي حال استمرار المركزي في دورة 
التشديد النقدي بالاجتماع الثاني للعام 
الحالـــي أواخـــر يونيو المقبل، ســـتكون 
المتوســـطة  الحصـــص  ذات  البنـــوك 
صعـــب  امتحـــان  أمـــام  والصغيـــرة 
باضطرارهـــا إلى رفع فوائـــد الإقراض 

بشكل أكبر.
عـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيف  وتوقَّ
الائتمانـــي الأســـبوع الماضـــي أن يُنهي 
المركـــزي المغربـــي العام الحالـــي وتيرة 
زيادة الفائدة إلـــى 4.5 في المئة لمواجهة 
التضخم الذي يســـتمر في تحطيم أرقام 

قياسية.
وإذا تحقـــق هـــذا التوقُع ستســـجل 
تشـــديد  دورة  وأقـــوى  أطـــول  البـــلاد 
للسياســـة النقديـــة فـــي تاريخهـــا، ما 
قـــد يـــؤدي إلى فقـــدان نقاط مـــن النمو 

الاقتصادي.
كما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز 
عات  للتصنيـــف الائتمانـــي، ضمـــن توقُّ
حديثـــة حول البلـــد، إلى بقـــاء إيرادات 

القطـــاع البنكي صامدة حيث ســـتؤدي 
الهوامـــش المرتفعـــة إلى زيـــادة صافي 

دخل الفوائد.
وذكـــرت في تقريـــر نشـــرته مؤخرا 
أن ”خروج البلاد مـــن اللائحة الرمادية 
لمجموعـــة العمـــل المالي، ســـيعزز قدرة 
البنوك على الانخراط في عمليات تمويل 
التجارة مع البنوك الأجنبية، خاصة تلك 

الموجودة في أوروبا“.
ـــع خبـــراء بنـــك التمويـــل  كمـــا توقَّ
والاســـتثمار ســـي.دي.جي فـــي تقريـــر 
حديث أن يســـتمر القطـــاع المصرفي في 
تحقيق الأرباح رغـــم بعض التباطؤ في 
نمو القـــروض في ظـــل التأثير المحدود 

لرفع الفائدة.
ذلـــك  ســـي.دي.جي  خبـــراء  وربـــط 
بترجيح عدم الاستمرار في دورة تشديد 
ـــع انخفاض  السياســـة النقديـــة مع توقُّ

التضخم عالميا ومحليا.
وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قـــد أطلـــق فـــي أكتوبـــر من 

العـــام الماضي مبادرة تهـــدف إلى ضخ 
استثمارات إضافية تقدر بنحو 50 مليار 
دولار في البلاد خلال السنوات الخمس 

المقبلة.

وســــتكون تلك الاستثمارات بالتعاون 
الخــــاص  والقطاعــــين  الحكومــــة  بــــين 
والبنكي، بهدف توفير قرابة نصف مليون 

فرصة عمل جديدة حتى العام 2026.
الآن  حتـــى  الحكومـــة  تعلـــن  ولـــم 
عـــن تفاصيل تلـــك المبادرة، ممـــا يُرجّح 
اســـتمرار المفاوضات مع القطاع البنكي 
الـــذي يُفتـــرض أنـــه ســـيقوم بـــإدارة 
التمويـــلات مـــن جهة، في حين ســـتقدّم 

الحكومـــة ضمانـــات لتمويل المشـــاريع 
الاستثمارية الخاصة.

ويقول محللون وأوســـاط اقتصادية 
محلية إنه إذا تم تنفيذ المبادرة ســـيكون 
لها تأثير إيجابي على وتيرة الاقتراض، 

وبالتالي على أداء القطاع البنكي.
كما اعتمدت الحكومة ضمن موازنة 
2023 إجـــراء بمنـــح مُســـاعدات ماليـــة 
للأســـر لاقتناء السكن بعدما كانت تُعفي 
المطوّريـــن العقاريين مـــن ضرائب تقدّر 

بنحو 590 مليون دولار سنويا.
لكنَّ تأخـــر تطبيق الإجـــراء الجديد 
والاختلاف المســـتمر مع اتحاد المنعشين 
العقاريين، وهو تجمع لشركات التطوير 
العقاري، حول التفاصيل قد يؤجلان ذلك 

إلى العام المقبل.
وفي ضـــوء ذلـــك قد تضيـــع فرصة 
إعطاء دفعـــة قوية لقطاع العقارات الذي 
يلعـــب دورا مهمـــاً فـــي نمـــو الاقتصاد 
المغربي وبتحريك عجلـــة الاقتراض من 

البنوك.

 مســقط - رصـــدت الســـلطات النقدية 
العمانية نموا في حجم القروض الممنوحة 
من قبل القطاع المصرفـــي منذ بداية العام 
الجـــاري في دليـــل علـــى أن البنوك عززت 
دعمها للاقتصـــاد من خلال زيادة ســـقف 
والمستثمرين  للشـــركات  الممنوح  الائتمان 

والأفراد.
وشهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح 
من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما 
يُعرف بشـــركات الإيداع الأخـــرى، ارتفاعا 
بنســـبة 6.8 في المئة ليصل إلى 29.8 مليار 
ريال (77.7 مليار دولار) في أول شهرين من 

هذا العام.
وفـــي مـــا يخـــص الائتمـــان الممنوح 
للقطاع الخاص فقد ســـجل نمـــوا بمقدار 
يبلغ حوالي 5.3 في المئة، ليبلغ 24.8 مليار 

ريال (64.4 مليار دولار).
وأشـــارت البيانات التي نشرها البنك 
المركزي وأوردتها وكالـــة الأنباء العمانية 
الرســـمية إلى اســـتحواذ الشـــركات غير 
الماليـــة علـــى الحصة الأكبـــر والتي بلغت 
46.1 في المئة، تلاها قطاع الأفراد بنســـبة 

44.7 في المئة.
أمـــا النســـبة المتبقيـــة فتوزعت على 
قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 في المئة، 

والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 في المئة.
وســـجّل إجمالي الودائع لدى القطاع 
المصرفي نموا بنســـبة 2.9 في المئة، ليبلغ 
قرابة ســـبعين مليـــار دولار بنهاية فبراير 

الماضي.
وينشـــط في القطاع المصرفي 20 بنكا 
بعد دمج الأنشـــطة المحلية. ووفق بيانات 
اتحاد البنوك العربية، ثمة 7 بنوك تجارية 

محليـــة وبنـــكان حكوميـــان متخصصان 
وبنكان إســـلاميان. كما تعمـــل في البلاد 

تسعة فروع لبنوك أجنبية.
ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع 
المصرفي  القطاع  اســـتقرار  الاســـتثمارية 
ومتانتـــه رغـــم التحذيـــرات مـــن احتمال 
اتســـاع فجوة القروض المتعثـــرة وهو ما 
يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج 

الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

ويشـــير خبراء إلى أن نســـبة أســـعار 
الفائـــدة التي تتجـــاوز الأربعة في المئة لم 
تســـاهم في الحد مـــن عمليـــات الإقراض 
رغم أنها ليســـت محفزة خاصة للشـــركات 

والمستثمرين.
ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في 
أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساســـية 
ومتعاونـــة للقيام بها، كما يعتمد ســـلوك 
القطـــاع المصرفي والمالي على صلابة نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول المسؤولون إن البنوك ستواصل 
وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية 
في خدمة مختلف المشاريع التنموية التي 
تنـــوي الحكومـــة تنفيذها خـــلال المرحلة 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  لتحقيـــق  المقبلـــة 

والاجتماعية المستدامة.

 قوانغتشــو (الصين) - يشعر المصدرون 
الصينيـــون الذيـــن يعرضـــون منتجاتهم 
فـــي أكبر معـــرض تجاري فـــي البلاد بأن 
الاقتصاد العالمي الضعيف يضر بأعمالهم 
مـــع تجميـــد العديـــد مـــن الاســـتثمارات 
وبعضهم خفض تكاليف العمالة استجابة 

لذلك.
وبالنظـــر إلـــى أن الســـياق الدولي 
غير مـــوات، حيـــث يخشـــى العديد من 
الاقتصاديـــين مـــن تباطؤ عالمي وســـط 
ارتفاع التكاليف ورفـــع البنوك المركزية 
أســـعار الفائـــدة لكبح التضخـــم، تبدو 
الشـــركات الصينية في ورطـــة ضبابية 
الآفاق المستقبلية ولاسيما بالنسبة إلى 

عام 2023.
وتشـــير الحالـــة المزاجيـــة الســـيئة 
فـــي معرض كانتون بمدينة قوانغتشـــو 
الجنوبيـــة إلـــى أن قفـــزة الصـــين غير 

المتوقعـــة فـــي الصـــادرات فـــي مارس 
الماضي قد تكون عكســـت قيام المصدرين 
باللحـــاق بالطلبات التـــي تأخرت العام 
الماضـــي بســـبب الوباء بدلا مـــن القوة 

الاقتصادية المتجددة.
ونمت التجارة الخارجية لثاني أكبر 
اقتصـــاد في العالم بنســـبة 4.8 في المئة 
على أســـاس ســـنوي خلال الربع الأول 
مـــن عـــام 2023 مدفوعة بتحســـن قيمة 
الصادرات ليصل إجمالي المبادلات 1.44 

تريليون دولار.
ويأتـــي أول حدث تجـــاري كبير منذ 
أن أســـقطت الصين فجأة قيود فايروس 
كورونـــا، وأعـــادت فتـــح حدودهـــا مع 
ارتفـــاع تكاليف الاقتراض بشـــكل حاد 
فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا مما أثر 
علـــى الطلب على الســـلع المصنوعة في 
الصـــين. وقال كريس لـــين ممثل تايزهو 

هانغ – جي لامبس، وهي شـــركة منتجة 
للمصابيـــح، لوكالة رويتـــرز إن ”طلبات 
هذا العام انخفضت حتى الآن بنسبة 30 

في المئة عن العام الماضي“.
وأوضـــح لـــين أن الصعوبـــات فـــي 
العـــام الماضي جاءت مـــن الاضطرابات 
اللوجيســـتية والإنتاجية، لكن الحكومة 
المحلية ســـاعدت في حل المشـــاكل. وقال 
”هذه مشـــكلة داخلية. الآن لدينا مشاكل 

خارجية لا يمكننا حلها“.
وأضـــاف ”ســـيكون هذا العـــام هو 
الأصعـــب بالنســـبة إلينـــا“، حيث أدى 
ارتفاع تكاليف الكهرباء بســـبب الحرب 
فـــي أوكرانيـــا إلـــى تقليـــل الطلب على 

ديكوراته بدرجة أكبر.
وبحسب لين فإن الشركة التي يعمل 
فيهـــا لا تســـتطيع البيع بأســـعار أقل، 
لكنها قد تسعى لخفض تكاليف العمالة. 
وتعتمد الشركة على عمال متعاقدين يتم 
تسريحهم في ســـبتمبر إلى أكتوبر بعد 

تسليم طلبيات عيد الميلاد.
وقال لين ”إذا كانت الطلبات ضعيفة 
هذا العام، فســـأخفف من القوة العاملة 

خلال وقت مبكر من العام“.
مديـــر  كينكـــين  هوانـــغ  ولـــدى 
المبيعات في تشـــونغ شـــان تي ليماتون 
إلكترونيكس، وهي شـــركة تنتج المراوح 
التي تســـتخدم في نفث الهـــواء العادم، 
أفكار مماثلة بشأن خفض التكاليف بعد 
انخفاض الطلبات إلى النصف في الربع 

الأول.
وقـــال هوانـــغ ”في مصنعنـــا، يأتي 
العمـــال إلـــى العمل عندما تكـــون هناك 
طلبـــات“. وأوضـــح أن هـــذا كان يعني 
العمل لساعات إضافية حتى في عطلات 

نهايـــة الأســـبوع، لكن من الشـــائع أكثر 
هذا العام أن يأخـــذ العمال عطلة نهاية 

الأسبوع.

وأكد أحـــد منتجي أجهـــزة الحلاقة 
من مدينة نينغبو الشـــرقية، والذي طلب 
عدم الكشف عن هويته للكشف عن خطط 
مســـتقبلية، أن الشـــركة قامـــت بالفعل 
بتسريح العمال وستخفض الأسعار في 

الأشهر المقبلة إذا لم تتحسن الطلبات.
وستثير التوقعات المتدهورة للعاملين 
مخـــاوف  التحويليـــة  الصناعـــات  فـــي 
صانعي السياســـة الذين يســـتهدفون 12 
مليـــون وظيفة جديدة فـــي جميع أنحاء 
الصين هذا العام، ارتفاعا من هدف العام 

الماضي البالغ 11 مليون وظيفة.
المورديـــن  مـــن  العشـــرات  وأشـــار 
الصينيين لرويترز إلى أنهم لا يعتزمون 
إنفـــاق الكثير من الأموال على تحســـين 
خطوط الإنتاج هذا العام في ظل ضعف 

الطلب.
وقـــال لونا هو منـــدوب المبيعات في 
شـــركة توبغريل التي تصنع المشـــاوي 
الخارجية وخفضت الأســـعار بنســـبة 5 
في المئة لجـــذب المشـــترين ”ليس لدينا 

خطة لزيادة الاستثمار“.

1.22
مليار دولار أرباح 6 بنوك من بين 

9 مدرجة عام 2022، بزيادة 20 

في المئة بمقارنة سنوية

77.7
مليار دولار حجم الائتمان في أول 

شهرين من 2023 بزيادة قدرها 

6.8 في المئة بمقارنة سنوية
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السنة 45 العدد 12747 اقتصاد

العشرات من الموردين 

لا يعتزمون إنفاق الكثير 

على تحسين خطوط 

الإنتاج هذا العام في ظل 

ضعف الطلب

المصدرون الصينيون في ورطة ضبابية

آفاق الاقتصاد العالمي

مسقط ترصد نموا

في حجم إقراض

القطاع المصرفي

الفائدة والتضخم اختبار مزدوج أمام البنوك المغربية
وكالة ستاندرد آند بورز ترجح بقاء إيرادات القطاع المصرفي صامدة بفعل الهوامش المرتفعة لصافي دخل الفوائد

 أخيرا حصلنا على السلفة!

وضعت تأثيرات ارتفاع أســــــعار الفائدة والتضخم الجامح البنوك المغربية 
أمام اختبار مزدوج لإظهار قدرتها مرة أخرى على الصمود أمام الصدمات 
ــــــر توظيف كل الأدوات الممكنة، لكي  والمســــــاعدة في النهوض بالاقتصاد عب

تكون مصدا قويا إلى حين اجتياز هذه المشكلة.

 الجودة أحيانا ليست مهمة، المهم الكمية

الإقبال على الاقتراض 

تباطأ في الشهرين 

الأولين من 2023

زكريا كارتي



 لنــدن - تواجــــه صناعة النفــــط والغاز 
في العــــراق بعد الإيــــرادات الضخمة التي 
شــــهدتها خــــلال العــــام الماضــــي تحديات 
جديدة في 2023 مما أدى إلى خفض الإنتاج 
وإغلاق خط أنابيب للتصدير شمال البلاد 

مع تركيا.
وزاد الصراع على إقليم كردستان شبه 
المســــتقل من تعقيد عمليــــة تصدير النفط 

التي تدرّ معظم دخل البلاد.
وترى فيليســــيتي برادســــتوك الكاتبة 
فــــي منصة ”أويــــل برايــــس“ الأميركية أن 
فرط الاعتماد على العائــــدات النفطية كان 
من أسباب عدم الاستقرار المالي للبلاد مما 
يخلق حاجة ملحة إلى التنويع الاقتصادي.

لكن مع ذلك تتوقع برادستوك أن تبقى 
صناعــــة النفط في ثاني أكبــــر منتج للخام 
في منظمة أوبك بعد السعودية قوية خلال 
السنوات القادمة مع تعدد مشاريع الطاقة 

الجديدة مع شركاء دوليين.
وتجاوزت عائدات البلاد من النفط 115 
مليار دولار ســــنة 2022 مع ارتفاع أســــعار 
النفط والطلب العالمي. وكان هذا المستوى 
الأعلى خــــلال أربع ســــنوات إثر انخفاض 
الطلب أثناء أزمة الجائحة حين لم تتجاوز 
العائدات النفطية العراقية 42 مليار دولار.

ويبقى العراق ثانــــي أكبر منتج للنفط 
من دول أوبك، ويوفر إنتاجه حوالي 90 في 
المئة من دخل البلاد. وقد صدّر أكثر من 1.2 
مليار برميل في العام الماضي، أي بمتوسط 

يقدّر بحوالي 3.3 مليون برميل يوميا.
ويعتمــــد البلــــد كثيرا علــــى صادراته 
النفطية مع تواصل التحديات الاقتصادية 
والصراعــــات، مما خلــــق الحاجة إلى ضخّ 
استثمارات كبيرة في بنية البلاد التحتية.

وقالت برادســــتوك ”رغم تمتع العراق 
بموارد نفطيــــة كبيرة تتجــــاوز 143 مليار 
برميل من الاحتياطيــــات المؤكدة في 2016، 

إلا أنه يعاني اليوم من أزمة طاقة“.
جديدة أكد رئيس  وفي نغمة قديمــــة – 
الوزراء العراقي محمد شــــياع الســــوداني 
الســــبت الماضــــي على عــــزم الحكومة على 
تحريــــر الاقتصــــاد العراقي مــــن الاعتماد 
المنفــــرد علــــى النفط وتقلّبات أســــعاره في 

الأسواق العالمية.
وقــــال خلال اجتماع خُصص لمناقشــــة 
بنود مشــــروع قانــــون الموازنــــة العامة إن 
”الحكومة ماضيــــة بتحريــــر الاقتصاد من 
خلال تنشــــيط باقــــي القطاعــــات الزراعية 
والصناعيــــة والخدميــــة الواعــــدة وعــــدم 

الاعتماد على النفط“.

وأوضــــح أن لــــدى الحكومــــة خططــــا 
لتنميــــة والاقتصاد، والإصلاحــــات المالية 
الاقتصــــاد  علــــى  الإيجابيــــة  وعوائدهــــا 
الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل 

الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص.
ويواجه ســــكان العــــراق البالغ عددهم 
42 مليون نســــمة انقطاع التيار الكهربائي 
الباهــــظ بشــــكل منتظــــم. وتتلقــــى البلاد 
حوالي ثلث الغاز والكهرباء التي تعتمدها 
مــــن إيــــران. وغالبا مــــا تتعطــــل عمليات 

التوصيل، مما يؤدي إلى انقطاع التيار.
كما يتعرض البلد لضغوط متزايدة من 
المؤسســــات المالية الدولية المانحة لتنويع 
اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي 

في استعداد للتحول الأخضر العالمي.
وفــــي تقرير حديث للبنك الدولي نُشــــر 
مؤخــــرا، فإنه بحلول العام 2040 ”ســــيكون 
دولار  مليــــار   233 إلــــى  بحاجــــة  العــــراق 
كاســــتثمارات للاســــتجابة إلــــى حاجاتــــه 
التنمويــــة الأكثر إلحاحا فيمــــا هو بصدد 
الشــــروع في مجال نمو أخصر وشــــامل“، 
أي ما يساوي نســــبة 6 في المئة من ناتجه 

الإجمالي المحلي سنوياً.
واضطــــر المنتجون فــــي أواخر مارس 
الماضــــي إلى الإغلاق وخفــــض الإنتاج من 
مجموعة من حقول النفط في شمال كركوك 
في إقليم كردســــتان شــــمال البلاد بســــبب 
إغلاق خط أنابيب التصدير الشــــمالي في 

البلاد.
ووصلت الأمور إلى ذروتها حين أوقفت 
تركيــــا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من 
الخــــام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة 
فيش خابور الحدودية إلــــى ميناء جيهان 

بعدما فازت بغداد بقضية تحكيم.
وأكــــدت الحكومــــة العراقيــــة أن أنقرة 
انتهكت اتفاقا بينهما بســــماحها لحكومة 
إقليم كردســــتان بتصدير النفط إلى ميناء 

جيهان دون إذن منها.
وتعد هذه المسألة إحدى نقاط الخلاف 
العديــــدة القائمة بين الحكومــــة الاتحادية 
والســــلطات الكردية في أربيــــل التي قامت 
عــــام 2017 بمســــعى للاســــتقلال أدى إلــــى 

إشعال توترات لم تدم طويلا.
وأدى توقــــف الإمــــدادات إلــــى تراجع 
صادرات النفط العراقيــــة بمقدار 200 ألف 

برميل يوميا وارتفاع أسعار النفط إلى 80 
دولارا للبرميل.

وأجبِر أولئــــك الذين لم يوقفوا الإنتاج 
تمامــــا على تخزيــــن خامهم أثنــــاء انتظار 
فتح خــــط الأنابيب مرة أخرى. لكن ســــعة 
التخزين المحدودة تعنــــي انخفاض إنتاج 

النفط بشكل كبير.
وتوقف الإنتاج في العديد من شــــركات 
النفــــط العالمية، بما في ذلك شــــركة دي.أن.
أو النرويجيــــة وشــــركة فــــورزا بتروليوم 

الكندية.
وتوصلت حكومة إقليم كردســــتان في 
مطلــــع أبريل الجــــاري إلى اتفــــاق مبدئي 
مع الحكومة العراقية لاســــتئناف صادرات 

النفط.
وجمعت طاولة المناقشــــات مســــؤولين 
مــــن الحكومــــة الفيدرالية وحكومــــة إقليم 
كردســــتان والحكومة التركية للتوصل إلى 

اتفاق بشأن الصادرات النفطية.
ومــــن المتوقع أن يبقى الاتفاق ســــاري 
المفعــــول إلى حين موافقــــة مجلس النواب 
العراقــــي على قانون النفــــط والغاز. وقيل 
إنه ينظّم تصدير النفط بشــــكل مشترك بين 
وزارة المــــوارد الطبيعية فــــي حكومة إقليم 
كردستان وشركة تسويق النفط الفيدرالية 

العراقية (سومو).
وبينما تستطيع حكومة إقليم كردستان 
إنشاء حساب مخصص للإيرادات الكردية، 
ســــتكون الحكومــــة الفيدرالية قــــادرة على 
مراقبتــــه. ولا تــــزال تركيــــا تنتظــــر إعلانا 
رســــميا يبشــــرها باســــتئناف تدفق الخام 

العراقي.
وإلــــى جانــــب خفض صــــادرات النفط 
بســــبب إغــــلاق خــــط الأنابيــــب، اضطــــر 
العــــراق إلى خفض إنتاج الخام في حقوله 
الجنوبية التزامــــا بإعلان خفض حصص 

إنتاج أوبك+ الشهر الماضي.
وصرحت أوبك بأنها ستخفض الإنتاج 
عبــــر دولها الأعضاء بمقدار مليوني برميل 

يوميا حتى نهاية 2023.
وقــــال وزيــــر النفــــط العراقــــي حيــــان 
شــــركات  بعــــض  ”أجبرنــــا  عبدالغنــــي 
النفــــط العاملــــة فــــي الجنــــوب بخفــــض 
الإنتــــاج ليتماشــــى مــــع معــــدلات أوبــــك+ 

المتفق عليها“.

ويســــتمر التفــــاؤل في صناعــــة النفط 
رغــــم التحديات الأخيــــرة. ويعكف العراق 
حاليا على آخر اللمســــات مع شركة توتال 
إنيرجي الفرنسية بشأن إتمام صفقة طاقة 

مؤجلة بقيمة 27 مليار دولار.

وأوضح عبدالغني في وقت ســــابق أن 
الصفقة وصلــــت إلى مرحلة متقدمة بعدما 
قبلــــت بغــــداد امتلاك حصة في المشــــاريع 
الأربعــــة بواقع 30 في المئــــة بدلا من 40 في 
المئــــة. ويتوقع الوزيــــر العراقي أن ينطلق 

العمل بها ”في القريب العاجل“.
وتنص الصفقة على مشــــاركة الشركة 
الفرنســــية في أربعة مشــــاريع فــــي قطاع 
النفــــط والغــــاز والطاقــــة المتجــــددة فــــي 
جنوب البلاد باستثمارات أولية قدرها 10 
مليــــارات دولار. وكان توقيع العقد المبدئي 
فــــي 2021. ومن المتوقع أن يمتد المشــــروع 

لمدة 25 عاما.
ولا يزال السياسيون يناقشون شروط 
الصفقة، حيث تطالب الحكومة الفيدرالية 
بحصــــة قدرهــــا 40 في المئة من المشــــروع. 
وتريد توتــــال الاحتفاظ بحصــــة الأغلبية، 
مما خلق نقطة خلاف وأدى إلى تأخيرات.

ويأمــــل عبدالغني في الأثنــــاء الانتهاء 
من الصفقــــة قريبا حتى يمكن المضي قدما 

في المشروع.
ويعنــــي اعتماد الدولة علــــى عائداتها 
النفطيــــة أن هــــذه الاضطرابــــات يمكن أن 
تــــؤدي فــــي كثيــــر مــــن الأحيان إلــــى عدم 

الاستقرار الاقتصادي.
لكــــن الاتفاق بين الحكومــــة الفيدرالية 
وحكومة إقليم كردســــتان بشــــأن صادرات 
النفط الخام إلى تركيا ومناقشــــات صفقة 
مشاريع جديدة مع شركة توتال في جنوب 

العراق يبعثان الأمل من جديد.

2.44
مليار دولار ستستثمرها مبادلة 

عبر ذراعها أسيلين لإنتاج ديزل 

من الزيوت النباتية والشحوم 

فرط الاعتماد على 

النفط يؤدي إلى عدم 

الاستقرار المالي

فيليسيتي برادستوك
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 الريــاض - أعلــــن ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان الأحــــد إتمام نقل 
حصة 4 في المئة إضافية من أســــهم أرامكو 
من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق 

الاستثمارات العامة.
وبهــــذه العمليــــة ترتفع الحصــــة التي 
يسيطر عليها صندوق الثروة في المجموعة 

النفطية العملاقة إلى 8 في المئة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن الحصــــة التي تقــــدّر قيمتها 
بعشــــرات المليارات من الدولارات ستذهب 
إلى الشــــركة العربية السعودية للاستثمار 
(ســــنابل للاســــتثمار) المملوكــــة بالكامــــل 
للصندوق الســــيادي، بعد أكثر من عام على 

نقل 4 في المئة أخرى مباشرة للصندوق.
وأكّــــد الأميــــر محمــــد رئيــــس مجلس 
الــــوزراء ورئيس مجلــــس إدارة الصندوق 
الــــذي يقــــود جهــــود تنويــــع الاقتصاد في 
البلاد، أن الدولة ”تظل المســــاهم الأكبر في 
شــــركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل، 
بنســــبة 90.18 في المئة من إجمالي أســــهم 

الشركة“.
وقــــال إن ”نقــــل ملكية جزء من أســــهم 
الدولة في شــــركة أرامكو الســــعودية يأتي 
اســــتكمالاً لمبــــادرات المملكــــة الهادفــــة إلى 
تعزيــــز الاقتصــــاد الوطنــــي علــــى المــــدى 
الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من 
الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق 

مستهدفات رؤية 2030“.
وتابــــع أن عملية نقل الملكية ”تســــاهم 
في تعظيــــم أصول صندوق الاســــتثمارات 
العامة وزيادة عوائده الاســــتثمارية، الأمر 
الذي يعــــزز مركز الصنــــدوق المالي القوي 

وتصنيفه الائتماني“.
وأوضح أن الصندوق ماضٍ في إطلاق 
قطاعات جديدة وبناء شــــراكات اقتصادية 
إســــتراتيجية وتوطين التقنيــــات والمعرفة، 
إلى جانب اســــتحداث المزيــــد من الوظائف 
المباشــــرة وغير المباشــــرة في سوق العمل 

المحلية.

وفــــي فبرايــــر العــــام الماضــــي، حصل 
صنــــدوق الثــــروة علــــى أربعــــة فــــي المئة 
من أســــهم شــــركة أرامكــــو قــــدّرت قيمتها 
فــــي ذاك الوقــــت بنحــــو 80 مليــــار دولار، 
وذلــــك بهــــدف دعم عمــــل الصنــــدوق على 

تنويع الاقتصاد.
وقــــد أُدرجــــت أرامكــــو فــــي البورصة 
السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية 
طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 
29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7 في المئة من 

أسهمها.
ومنــــذ تســــلم الأميــــر محمــــد منصب 
ولــــي العهد فــــي 2017، تنكب الحكومة على 
محاولــــة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات 
الترفيــــه والرياضــــة والســــياحة وغيرها، 

بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.

ويقود هــــذه الجهود صنــــدوق الثروة 
برئاســــة ولــــي العهــــد الســــعودي، والذي 
ارتفعــــت أصوله إلى نحــــو 650 مليار دولار 
وفقا لآخر تصنيــــف معهد صناديق الثروة 
(أس.دبليــــو.أف.آي)  العالميــــة  الســــيادية 

الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويريــــد الأميــــر محمد مــــن وراء تنويع 
محفظــــة اســــتثمارات الصنــــدوق أن تصل 
أصولــــه إلــــى حوالــــي 1.1 تريليــــون دولار 
بحلــــول العام 2025 مع اســــتثمار 40 مليار 

دولار سنويا في الاقتصاد السعودي.
وفــــي حين أن أكبر ممتلكاته لا تزال في 
الشركات المحلية، مثل البنك الأهلي وشركة 
أس.تي.ســــي للاتصالات، يريــــد ولي العهد 
الســــعودي من الصنــــدوق بــــذل المزيد من 
الجهد لتحفيز الاستثمار وتطوير صناعات 
جديــــدة، وإتاحــــة الوصول إلــــى التقنيات 

الجديدة.

 أبوظبي - وضعت الإمارات قدما أخرى 
باتجـــاه المســـاهمة فـــي التحـــول العالمي 
الأخضر عندما وقعـــت اتفاقا مع البرازيل 
يركز على تطوير الوقود المتجدد في ولاية 
باهيا البرازيلية، من خلال شـــركة أسيلين 

التي تملكها شركة مبادلة للاستثمار.
وتأتي الاتفاقية ضمن مجموعة واسعة 
من الشـــراكات التي وقعهـــا البلدان خلال 
زيارة الرئيسي البرازيلي لويس إيناسيو 

لولا دا سيلفا إلى الإمارات.
وأكد مسؤولون تنفيذيون لرويترز أن 
شركة أســـيلين المملوكة لمبادلة ستستثمر 
2.44 مليار دولار على مدى عشـــر ســـنوات 
فـــي صناعـــة الديـــزل ووقـــود الطائرات 

النظيفين في البرازيل اعتبارا من 2026.
ويرى خبـــراء أنها خطوة من شـــأنها 
أن تضع أســـيلين فـــي مصاف الشـــركات 
العالميـــة الرائـــدة في هذا المجـــال، خاصة 

وأنها ســـتنتج وقودا يشـــبه الديزل ينتج 
من الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية.

وســـتبلغ الطاقة الإنتاجيـــة للمصفاة 
الحيويـــة الجديـــدة مليار لتر ســـنويا من 
الزيـــوت النباتيـــة المكـــررة بالهيدروجين، 
وهو وقود يشـــبه الديزل يتم إنتاجه دون 
مـــوارد أحفوريـــة. وتعتزم شـــركة الطاقة 

البدء في بناء المصفاة مطلع العام المقبل.
ويعـــزز المشـــروع دور البرازيل كمورد 
إســـتراتيجي للوقود المتجدد، بالاستفادة 
مـــن وفـــرة المـــوارد الطبيعيـــة بالبـــلاد. 
وينتـــج البلد العضـــو في تكتـــل بريكس 
المســـتخرج  الحيـــوي  الديـــزل  بالفعـــل 
مـــن  والإيثانـــول  الصويـــا  زيـــت  مـــن 

السكر والذرة.
وقال نائب الرئيس للأنشـــطة الجديدة 
في أسيلين مارسيلو كوردارو إن ”المصفاة 
التحتيـــة  البنيـــة  ستســـتخدم  الحيويـــة 

القائمـــة بمصفاة ماتاريبـــي، بما في ذلك 
اللوجستية،  والخدمات  التخزينية  السعة 

ومحطة الميناء لتصدير الوقود الجديد“.

وكانت شركة مبادلة قد استحوذت على 
أســــيلين، التي تمثل قرابــــة 14 في المئة من 
الطاقــــة التكريرية للبرازيل في العام 2021، 

من شركة بتروبراس المملوكة للدولة.
وبحســــب المســــؤولين، ســــيكون زيت 
الصويــــا هــــو المــــادة الخــــام الرئيســــية 
للمصفاة في بادئ الأمر، وهو ما قد يجعل 

أســــيلين أكبر مشــــتر منفرد فــــي البرازيل 
لتلك السلعة الأولية.

وتحتاج المصفاة إلى ما يصل إلى 900 
ألـــف طن من زيـــت الصويا ســـنويا. ومن 
المنتظر أيضا أن تســـتهلك المصفاة مع بدء 
التشـــغيل كمية إضافية تتـــراوح بين 100 
ألـــف و150 ألف طن ســـنويا من زيت الذرة 

والشحوم الحيوانية.
وتتوقع أســـيلين تصديـــر كل إنتاجها 
مـــن الوقـــود المتجـــدد في بـــادئ الأمر، إذ 
لا توجـــد حتـــى الآن قواعـــد تنظيمية في 

السوق البرازيلية تسمح بالبيع محليا.
وقـــال نائـــب الرئيـــس فـــي أســـيلين 
للعلاقات المؤسســـية والاتصال والشؤون 
البيئية والاجتماعية والحوكمة مارســـيلو 
ليـــرا ”نريـــد أن نصبح لاعبـــا عالميا. وقد 
بدأنا نكبر ولدينا بالفعل القدرة التنافسية 

للعمل في الخارج“.

رغم تمتع العراق بموارد 

نفطية كبيرة تتجاوز 

143 مليار برميل من 

الاحتياطيات المؤكدة، 

فإنه يعاني اليوم من أزمة 

 نيويــورك - تعتزم شــــركة الإلكترونيات 
الأميركيــــة العملاقــــة أبل زيــــادة الاعتماد 
على الخامات المعاد تدويرها ضمن جهود 
تبذلهــــا منــــذ ســــنوات في ســــياق الحياد 
الكربونــــي، كما هو الحال مــــع العديد من 

شركات القطاع الأخرى.
وستعيد الشركة استخدام مئة في المئة 
من مادة الكوبالت الموجودة في البطاريات 
القديمــــة المصممة لأجهزتهــــا وأيضا لحام 
القصديــــر ورقائق الذهب المســــتخدمة في 
كل لوحــــات الدوائــــر الإلكترونية المصممة 

لأجهزة أبل بحلول 2025.
وهذا التقدم الســــريع يجعل أبل أقرب 
إلــــى هدفها لجعــــل جميع المنتجــــات ذات 
يوم مــــن المواد المعاد تدويرهــــا والمتجددة 
فقــــط، ويدفع هــــدف الشــــركة لعــــام 2030 
بجعــــل كل منتــــج محايدا للكربــــون قريبا 

من التحقق.
وأشارت الشــــركة في بيان نشرته على 
صفحتها الإلكترونية إلى اعتزامها تصنيع 
كل المكونات المغناطيسية في أجهزتها من 

المعادن المعاد تدويرها.
وقالت ليزا جاكســــون نائبة رئيس أبل 
لشــــؤون البيئة والمبادرات الاجتماعية إن 
”هــــذه الخطة تتفق مع هــــدف أبل للوصول 

إلى تقديم منتجات محايدة كربونيا بحلول 
.“2030

وأضافــــت ”إننــــا نعمــــل لتحقيــــق كلا 
الهدفــــين بصــــورة عاجلــــة وندفــــع عجلة 

الابتكار في صناعــــة الإلكترونيات ككل في 
هذه العملية“.

وقالت أبل إنها حققت تقدما في سعيها 
للاســــتغناء عــــن اللدائــــن من مســــتلزمات 
التغليف لمنتجات الشركة بحلول 2025 وأن 
أربعة في المئة فقط من مستلزمات التغليف 

لديها تأتي من اللدائن حاليا.
وتستخدم مصنعة هواتف آيفون عددا 
مــــن أجهزة الإنســــان الآلي للمســــاعدة في 
جهود اســــتخراج وإعادة تدوير المواد من 

الأجهزة القديمة.
ومنذ العام 2019 يقوم الروبوت دايسي 
بتفكيــــك أجهــــزة الهاتف المحمــــول آيفون 
القديمة، وساعد في إنتاج نحو 11 طنا من 
الكوبالت من البطاريات بحسب شركة أبل.
وفــــي العــــام الماضي طرحت الشــــركة 
روبوتا لإعادة التدوير باسم تاز للمساعدة 
في اســــتعادة المعادن النــــادرة مثل القطع 

المغناطيسية من المنتجات.
وقــــال تيــــم كــــوك الرئيــــس التنفيذي 
للشركة ”في كل يوم تبتكر أبل تقنية تثري 
حياة النــــاس، مــــع حماية الكوكــــب الذي 

نتشاركه جميعًا“.
وأضاف ”من المواد المعاد تدويرها في 
منتجاتنا، إلى الطاقــــة النظيفة التي تدعم 
عملياتنا، فــــإن عملنا البيئي جزء لا يتجزأ 
مــــن كل ما نصنعه لذلك ســــنواصل المضي 
قدمًا إيمانًا بأن التكنولوجيا الرائعة يجب 

أن تكون رائعة لمستخدمينا وللبيئة“.

يتفق خبراء على أن الأزمة الأخيرة 
ــــــاج النفط في  بخصوص تعطل إنت
العراق تؤكد أن المسؤولين أمامهم 
والعراقيل  ــــــات  الصعوب من  الكثير 
ــــــون بالفعل على  ــــــات أنهم يعمل لإثب
ــــــذي ظل لعقود  ــــــع الاقتصاد ال تنوي
حبيسا في منطقة واحدة دون رؤية 
ــــــة للقطــــــع نهائيا مع  جهود حقيقي

النمط القديم المثير للجدل.

السعودية تنقل حصة

إضافية من أرامكو

إلى صندوق الثروة

أبل تعتزم التوسع

في استخدام الخامات

المعاد تدويرها

واردات النفط العالية لا تخفي الحقيقة:

الاقتصاد العراقي ريعي تماما
البلد يواجه ضغوطا شديدة لتنويع موارده ومواكبة التحول الأخضر

متى ستتوقفون عن الإدمان على النفط؟

شراكة بين الإمارات والبرازيل لإنتاج الوقود الحيوي 

فن الإتقان الأخضر لا يقدر بثمن

سنابل للاستثمار المملوكة 

للصندوق السيادي ستتولى 

إدارة الحصة المنقولة 

والبالغة 4 في المئة
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أعمال الفنانة تجديد في الخط العربي

 تميــــز الفيلســــوف الدنماركي ســــورن 
كيركجور بالمثابرة على الكتابة والنشر، 
ورغم حياتــــه القصيرة التــــي لم تتجاوز 
الأربعة عقــــود فقط عندما فــــارق الحياة، 
إلا أنــــه تــــرك إرثا يحتوي علــــى ما لا يقل 
عــــن أربعين كتابا، إلــــى جانب العديد من 
المقالات والمخطوطات والتعليقات التي 

نشرها في الصحف والمجلات.
للكاتــــب  روايــــة ”عاشــــق وجــــودي“ 
أيه والتي ترجمها  الدنماركي ستي دال – 
الشــــاعر ســــليم العبدلــــي تتنــــاول حياة 
الفيلســــوف الدنماركي ســــورن كيركجور 
بأكملها، منذ ولادته وحتــــى وفاته، وبما 
تضمنت حياة هــــذا المفكر من ثراء أدبي 
وفلســــفي تركــــه وراءه، ذلــــك الإرث الذي 
شــــارك في توليف أفكار العصر في القرن 

العشرين.

حياة فيلسوف

يقــــول العبدلــــي إن الكثير مــــن أفكار 
كيركجــــور يمكــــن أن نجدهــــا فــــي كتبــــه 
ومذكراتــــه التــــي أصبحــــت فــــي متناول 
الجميــــع بعــــد أن عرفه وقدمــــه لأول مرة 
الكاتــــب الدانماركي جيــــو برانداس بعد 
الحــــرب العالمية الأولى، ولكــــن في هذه 
الروايــــة، وبعد أكثر من قرن على معرفتنا 
بأفكار كيركجور، استطاع الكاتب الروائي 
ســــتي دال – أيه أن يلبس ثوب كيركجور 
ويعيش في جسده خلال الأشهر الأخيرة 
مــــن حياتــــه ليســــتعيد حياتــــه ويمارس 
تداعياته وهو طريح الفراش، منذ دخوله 
المستشــــفى وحتى موته فيها، مستلهما 
مــــن مقولة كيركجــــور الشــــهيرة ”الحياة 
تفهــــم في النظر إلــــى الــــوراء (الماضي) 
وتعاش في النظر إلى الأمام (المستقبل)“.

هكذا اســــتطاع الروائي أن يعرج على 
تفاصيل حياتــــه منذ طفولته وحتى لفظه 
النفس الأخيــــر، لكي يفهم القــــارئ حياة 
هــــذا الفيلســــوف مــــن خــــلال تفاصيلها. 
ولذا يمكــــن القول إن هذه الرواية تختلف 
عن روايات الســــير الذاتية الأخرى، فهي 
تنتمي إلــــى روايات الخيــــال الموثق، أو 
روايــــات عن الشــــخصيات التاريخية كما 
يطلــــق عليها في بعــــض الأحيان. وكاتب 
هذه الرواية متخصص في كتابة روايات 
الخيال الموثقة، وقد مارس الدور نفســــه 
في تقمص شــــخصية الكاتب الدانماركي 
أندرســــن  كريســــتيان  هانــــس  الشــــهير 
والعالمة الفيزيائية مدام كوري وغيرهما 
من الشــــخصيات التاريخية الأوروبية في 
روايات ســــابقة له، ليكشف للقارئ بشكل 
روائي عما دار في خلد هذه الشخصيات، 
وعــــن الواعز الذي يكمــــن وراء ما وصلت 

إليه في حياتها.
مــــع كيركجور، نجــــد الروائــــي يفكر 
بطريقته ويقدمها بشــــكل مقنع مســــتندا 
إلى جميــــع الوثائق المتوفرة في المكتبة 
الملكيــــة الدانماركيــــة، مــــن بينهــــا دفتر 
ملاحظاته ومذكراته ورسائله وأطروحاته 
وخطبه وغيرها، يعرضها للقارئ بطريقة 
تنــــم عــــن إطــــلاع واف لا نجــــده إلا فــــي 
إطروحات الدراســــات الأكاديمية، غير أن 
دال – أيــــه آثر أن يطرحهــــا وكأنها رواية 
يتحدث فيها  لسيرة ذاتية ”أوتو فيكشن“ 
البطــــل عن حياته وعــــن الصعوبات التي 
واجهته والظروف التــــي أدت إلى كتابته 

لهذا الكتاب أو ذاك.

اســـتحضار  الروائي  اســـتخدم  وقد 
ومزجـــه مع  الماضـــي ”الفـــلاش بـــاك“ 
الحاضـــر فـــي الســـرد، فمرة نـــرى بطل 
الروايـــة فـــي المستشـــفى يتحـــدث إلى 
المراقبة الليلية أو إلى صديقه الذي كان 
يزوره الآن، ومرة يأخذنا معه في أحلامه 
إلى طفولته أو مرحلة معينة من شبابه أو 
إلى أشهر خطوبته وأحاديثه مع ريجينه 
أو مع نفسه عندما ينتابه القلق واليأس 
والأفـــكار الســـوداوية في هـــذه العلاقة. 
وهـــذا التناوب بيـــن الحاضر والماضي 
وبيـــن المتحـــدث والمتحَـــدث عنه، بين 
حديث الخيال والأحاديـــث الموثقة، هو 
حبكة الكاتب التي توفر قناعة كافية بأن 
ما حدث لكيركجور هو ما يطابق تصور 
الكاتب دال – أيه عنه في هذه الرواية أو 

ما يمكن أن يكون قد مر به.
ويكشـــف العبدلي رؤيته التي دفعت 
به إلى ترجمة الروايـــة التي صدرت عن 
دار خطـــوط وظـــلال الأردنيـــة قائلا إن 
”معظـــم الدراســـات تنتهي بـــأن أثر هذا 
المفكر أو ذاك يتحدد بكونه أثرا أخلاقيا 
أو جماليـــا. وهاتـــان الصفتـــان هما ما 
يميـــز أي حضـــارة ظهرت فـــي التاريخ، 
لأنهما سمتان أساســـيتان تحددان مدى 
الرقي الإنســـاني في أي مرحلة تاريخية. 
وقد كانت هاتان الســـمتان محط اهتمام 
الفيلســـوف الدنماركي سورن كيركجور، 
وانشغل بهاتين النظرتين إلى الحد الذي 
نجدهما مجتمعتين أو منفردتين في جل 

كتاباته ورواياته الفلسفية“.
ويضيف ”لقد تميز عن باقي فلاسفة 
عصره باهتمامه هـــذا، وذهب بعيدا إلى 
الحـــد الذي زعم فيه أنه لا يمكن أن ينظر 
لجميع أفعال الإنســـان، وللحياة بصورة 
عامـــة، إلا من خـــلال هذيـــن المنظارين، 
الأخلاقـــي والجمالي، ولا يمكـــن الحكم 
علـــى أي فعـــل إلا مـــن خلالهمـــا، وإلا 
لـــكان ذلك الحكم ناقصا. لهذه الأســـباب 
ولأهميـــة شـــخصية كيركجور وســـيرة 
حياته غير المعروفة نســـبيا رغم معرفة 
القـــارئ العربي بمؤلفاتـــه، تأتي أهمية 
هـــذه الروايـــة التـــي أثـــارت رغبتي في 
ترجمتهـــا إلى العربية بعـــد قراءتي لها 
قبل إصدارها عـــام 2013، احتفالا بمرور 

مئتي عاما على ولادة كيركجور“.
القـــارئ  ينـــال  أن  ”وددت  ويتابـــع 
العربـــي المعرفة الدقيقة عن شـــخصية 
الكاتـــب وعـــن حياته بعـــد أن كان مثلي 
مطلعا فقط على كتاباته وفلسفته ونبذة 
تاريخية عنه. وإن لم يكن القارئ قد اطلع 
علـــى كتابات كيركجـــور، فإني أتمنى أن 
أكـــون قد وفقت في هـــذه الترجمة لخلق 
حافـــزا كافيـــا عند القـــارئ للتعرف على 
أفـــكار كيركجـــور المثيرة والتي تشـــكل 
حجر أساس للمعرفة الحديثة، ليس على 
الواقع الأوروبي فحسب، وإنما لتأثيرها 
فـــي الثقافـــات القريبـــة خـــلال القـــرن 
العشـــرين، بما في ذلك المنطقة العربية. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن هـــذه الرواية قد 

ترجمت إلى لغات أخرى، منها الإيطالية، 
حيـــث تصـــدرت المبيعات فـــي إيطاليا 

للعام الذي صدرت فيه“.
يوضـــح العبدلـــي أن كيركجور ولد 
في كوبنهاجن عام 1813 لعائلة ميسورة 
الثراء، وكان أصغر الأبناء السبعة، ثلاث 
إناث وأربعة ذكور، غير أنه فقد خمســـة 
من إخوته وأخواته قبل أن يتجاوز ســـن 
العشرين، بالإضافة إلى أمه، ولم يتبق له 
من العائلة حيا إلا شـــقيقه الأكبر وأبوه، 
الذي كانت تربط به علاقة اتسمت بالحب 

والنفور في آن واحد، وذلك 
لأن والده كان يعامله وكأنه 

شيخ بينما هو لا يزال طفلا، 
يتحدث معه عن خطاياه 

وخوفه من عقاب الرب دون 
أخذ سنه بالاعتبار.

ومن ضمن ما ترك أثره 
في حياته، حديث والده 

عن سبب موت أفراد 
عائلته، الذي كان يعزيه 
بإيمان شديد إلى غضب 

الرب عليه، عقابا على 
خطايـــاه التي ارتكبهـــا في صغره 

وشبابه، فأنزل الرب لعنته به، وقرر موت 
أفراد عائلته أمامه. وكما يحدثنا الراوي 
في هذه الرواية، فقد ورث سورن خطيئة 
والده ولعنـــة الرب من أبيه، وباتت فكرة 
المـــوت تلازمه طيلـــة حياته. وبســـبب 
إيمانـــه العميق بالمســـيحية وتأريخها، 
ذهـــب إلى أبعد مما ذهب أبوه إليه، فظن 
أن الموت ســـيلحق به قبل أن يبلغ ســـن 
الرابعـــة والثلاثين من عمـــره، بالضبط 
كما حدث ليســـوع المســـيح الذي صُلب 
فـــي هذا العمـــر، غير أن ذلـــك لم يتحقق 
له، ومات في عـــام 1855 وهو في الثانية 

والأربعين من عمره.

أفكار كيركجور

 يـــرى العبدلـــي أن الأفـــكار التـــي 
جاء بهـــا كيركجـــور كانت مـــن ابتكاره 
الذاتي، وأهمها مـــا يتعلق بالنظرة إلى 
شـــؤون الحيـــاة، إلـــى الوجـــود، والتي 
اشـــترط أن تكون نظـــرة مزدوجة تحمل 
البعـــد الجمالـــي والبعـــد الأخلاقي في 
آن واحـــد، وحيث يمكـــن الحكم على أي 
أمر من الناحيـــة الجمالية ومن الناحية 
الأخلاقية. وهاتـــان النظرتان خاضعتان 
للنظرة الدينية التي هي المحك النهائي 
للتجربة البشـــرية، متمثلة بقصة النبي 
موســـى في كتاب العهد القديـــم، عندما 
أمـــره الرب بذبح ابنه وامتثاله لأمر ربه، 
دون إعارة الاهتمام إلى القيم الجمالية، 
بل أطـــاع العهد الديني الـــذي أبرمه مع 

الرب وبذا خضع فقط للقيم الأخلاقية.
أمـــا طرحـــه لمبدأ الوجـــود فقد كان 
نابعـــا مـــن النظـــرة الإيمانيـــة، والتي 
تطـــورت فـــي القـــرن العشـــرين، خاصة 
في أفـــكار ســـارتر وكامو، إلـــى النظرة 

الوجوديـــة اللا دينية، إلا أنه كان متأثرا 
واستخدامه  الفلســـفي  سقراط  بأسلوب 
مـــن  وجعـــل  والدياليكتيـــك،  للمفارقـــة 
”المفارقة في أســـلوب سقراط“ موضوع 
الماجســـتير.  لدرجة  أطروحتـــه  بحـــث 
واهتم بعلم النفس البشري أيضا، وكان 
أول من جزأ الذات البشـــرية، أو النفس، 
إلـــى مكوناتها، وصورها وكأنها بيت أو 
بناية، تحتوي على عدة طوابق وتنزلها 
عوائل مختلفة، ومـــا يدور في طابق في 
بعض الأحيان يكون منعزلا عما يدور في 
طابق آخر، ولكن الجميع 
في النهاية مرتبط بهذه 
البناية، ويفضل النزول 
للعيش في الطابق 
الأرضي، الطابق الأساس 
والذي تكمن فيه 

الأحاسيس.
ويلفـــت المترجم إلى أن 
كيركجور يعـــد أول من طرح 
تساؤلات حول وجود الإنسان 
وماهيته وســـبب تواجده في 
الحيـــاة. وقد ترســـخت أفكاره 
فـــي البعد الوجودي للإنســـان 
فـــي طرحه أكثر من غيرهـــا. ولأن أفكاره 
وبالـــذات تســـاؤلاته هذه كانـــت تنطلق 
من واقع الإنســـان في مواجهته لنفســـه 
ولخياراته بعيدا عن الفكرة المجردة، فقد 
استهان به فلاسفة المثالية المعاصرون 
له مثل شيلنغ وشليغل، ولم يتم اكتشاف 
أهميتـــه إلا في القرن العشـــرين ليصبح 

من أهم فلاسفة الوجودية المؤمنة.
وفـــي الدانمـــارك، يحتـــل كيركجور 
اليـــوم مكانة لا ينافســـه عليهـــا أي من 
المفكريـــن الدانماركييـــن، ويعدونه من 
أهـــم مفكـــري البـــلاد، وتـــدرج كتاباته 
المدرســـية  الدراســـية  المقـــررات  فـــي 
والجامعية على حد ســـواء، بعد أن كان 
مهمشـــا في حياته، وبـــذا ثبتت مقولته 
”كل طاغيـــة يمـــوت وينتهـــي حكمه، أما 
حكم من يموت شهيدا فيبدأ عند موته“، 
كما عبـــر عنها، لأنه كان يظـــن أن موته 
لن يكون إلا استشهادا من أجل القضية 
التي كـــرس حياته من أجلهـــا، ألا وهي 
طـــرح الأفـــكار الوجوديـــة للمســـيحية 
الحقيقية، وشـــرح تعاليمهـــا التي جاء 
بها المســـيح، وتعرية مـــن كان يصفهم 
بموظفي الدولة والكسالى من القساوسة 

والأساقفة.
أمـــا علـــى صعيـــد حيـــاة كيركجور 
الشـــخصية، فيشـــير العبدلـــي ”أهم ما 
عرف عنه هـــو علاقته بالشـــابة ريجينا 
أولســـن، التي ارتبط بهـــا في خطوبة لم 
تتجـــاوز مدتها العـــام، وذلك لأنه اضطر 
إلى فســـخها، لقناعته بـــأن هذه العلاقة 
ســـتكون عائقـــا له فـــي طريق رســـالته 
الفكريـــة والدينيـــة، ولأنه سيفشـــل في 
توفيـــر الســـعادة لزوجته فـــي حياتهما 
الزوجيـــة، رغم حبه الشـــديد لها وولعه 
بها، ذلك الولع الذي لازمه حتى وفاته“.

الروائي الدنماركي ستي دال - أيه يلبس 

ثوب كيركجور منذ ولادته حتى وفاته

{سحر الخط وجماله}
كتاب يرصد أعمالا

مجددة في الخط العربي

كيركجور مفكر لاحقته لعنة

{عاشق وجودي} رواية سيرة ذاتية عن فيلسوف سوداوي
الدنماركي  الفيلســــــوف  حياة  أغرت 
ســــــورن كيركجور ابن بلده الروائي 
ســــــتي دال - أيه لكتابتها من جديد 
ــــــين من الزمان،  بعــــــد ما يقارب القرن
وأفكاره  وتفاصيلها  حياته  مستعيدا 
وغيرهــــــا ممــــــا عاشــــــه فــــــي حياته 
القصيرة مطلع القرن التاسع عشر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التناوب بين الحاضر 

والماضي وبين المتحدث 

دث عنه، بين حديث 
َ

والمتح

الخيال والأحاديث الموثقة، 

هو حبكة الكاتب

 مراكــش (المغــرب) - قـــدّم أســـاتذة 
جامعيـــون وأكاديميون مؤخـــرا بالنادي 
الجامعـــي بمراكـــش قـــراءات علمية في 
كتاب ســـحر الخـــط وجماله فـــي أعمال 
الشـــيخة خولـــة بنـــت أحمد بـــن خليفة 
الســـويدي، لمؤلفـــه الأكاديمـــي محمـــد 
البندوري. وقد افتتحت الأمسية بكلمات 
لكل مـــن الأكاديميين محمـــد بوكروم عن 
مؤسســـة نادي جامعـــة القاضي عياض، 
عزالدين ســـيدي حيدة عن مديرية وزارة 
الثقافـــة، لمياء صبور عـــن حوار الفنون 

المعاصرة.
انطلقت أشـــغال الندوة العلمية التي 
بنشـــقرون  عبدالعالي  الباحث  ترأســـها 
بتقديـــم علمي وفنـــي للكتـــاب من طرف 
مؤلفه محمد البنـــدوري، الذي خاض في 
أوجه التقاسم بين الشعر النبطي والخط 
العربي والخط النبطي والشعر الفصيح، 
وفي عمليات التجديـــد في الخط العربي 
وابتداع خط رفع من مكانة الفن العربي، 

ما كان دافعا لتأليف هذا الكتاب.
كما تنـــاول العمل النقدي العربي من 
زوايـــا مختلفة إذ اعتبـــر أن مهمة النقد 
تكمن في استخراج بواطن الأعمال الفنية 
على المستوى التقني والفني والجمالي 

والمضاميني وإبرازها للقراء.
في حين اختار مولاي البشير الكعبة، 
أســـتاذ بكلية الآداب والعلوم الإنســـانية 
عين الشـــق بالـــدار البيضـــاء، الوقوف 
عنـــد عتبات كتاب ســـحر الخط وجماله، 
بوصف هذه العتبات أنها ليســـت خطابا 
بريئا يرصّع فضاء النص، بل هي وجود 
نصي وثيـــق الصلة بالمتـــن، له جوانب 

جمالية ومرجعية إيحائية.
وهكذا حاول مقاربـــة عتبات الكتاب 
الخارجية: كعتبة الكاتب وعتبة العنوان، 
وتحديد جنس المؤلّف، وعتباته الداخلية 
واللوحات الحروفية بالكاتب، وخلص من 
كل ما تقدم من دراســـة إلى أن المعطيات 
التي أمدته بها عتبات كتاب ســـحر الخط 
وجماله، تحدد مسار دخول عالم الشيخة 
خولة الإبداعي، وعالـــم محمد البندوري 
الناقـــد. وتصنع هـــذه العتبات مجتمعة، 
الداخليـــة منهـــا والخارجية، بمســـاعدة 
القارئ المؤول نصا  احتماليا، هو نتاج 
تفاعل مقصديات كل من الكاتب والقارئ، 
له وظيفة جمالية وأخرى تداولية، مبينا 
أن الكتـــاب فضلا عن كل ما ســـبق يتميز 
بالعمـــق والتفحص، وهو بالتالي إضافة 

نوعية للمكتبة العربية.
وتناولت الأكاديمية أمل عباسي النقد 
الجمالي للأبعاد الحروفية والشعرية في 
لوحـــات الشـــيخة خولة بنـــت أحمد بن 
خليفـــة الســـويدي، حيث رصـــدت البعد 
الثالث الذي طالمـــا عبر عن دوره الكبير 
رولان بـــارث فـــي العديد من دراســـاته، 
لقدرتـــه على كشـــف ما لم يســـتطع غيره 
أن يـــراه، وعلى امتلاكه القدرة التفكيكية 
والتبصرية لرصد مكامن جديدة لم تظهر 
لغيره، وهـــو الأمر الذي ينطبق على دور 

البندوري، الذي لعبه في هذا الإصدار.
ووفق عباســـي، فقد استطاع المؤلف 
الشـــعري  الجمـــال  مكامـــن  ينقـــل  أن 
والأثنولوجـــي  والمعرفـــي  والحروفـــي 
المتضمنة في أعمال الشيخة خولة، بكل 
حرفية ودقـــة إلى متلقيـــه، ليصنع عملا 
نقديا جماليا، يكشـــف مواطـــن الجمال، 
ليس فقط في لوحات الشـــيخة خولة، بل 
في العمل الحروفي الإماراتي بشكل عام.

أما خديجة عللي، الأســـتاذة بجامعة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء، فقد وقفت 
عند القيمة الفنيـــة والوجدانية للأعمال 
الخطيـــة في كتاب ســـحر الخط وجماله: 

مقاربة تحليلية.
ورصدت مداخلـــة عللي ما تميزت به 
الأعمال الخطية للشـــيخة خولة من قيمة 

فنيـــة ووجدانيـــة كبيـــرة تضفيها على 
المجتمع، وتعتبر وســـيلة مهمة للتعبير 
عن الفـــن والجمال، وهذا ما استشـــفته 
من خلال الأعمال الخطيـــة التي تناولها 
كتاب ســـحر الخط وجمالـــه، حيث قدمت 
شروحات علمية ومعرفية حول مضامين 
اللوحـــات ومـــا تكتنـــزه مـــن إيحـــاءات 

وإشارات متنوعة.
وخصص نورالدين الظهرجي تدخله 
للأبعـــاد البلاغيـــة والجماليـــة في كتاب 
سحر الخط وجماله في أعمال السويدي، 
حيث تناول بالدراسة مجموعة من العوالم 
الفنيـــة وما تنطوي عليه هذه الأعمال من 
أســـس بلاغية وجمالية، مستشهدا بعدة 
نصوص من الكتاب للدلالة على المنحى 
البلاغي ولتأكيد الأســـس الجمالية التي 
تزخر بها اللوحات، مبرزا الدور البصري 
في النقـــد المعاصر في دراســـة المنحى 
الســـيميوطيقي، إذ قـــدم أقـــوالا لنقـــاد 
غربيين كرولان بـــارث وغيره. كما تناول 
بالتحليـــل مختلـــف البواعـــث البلاغية 
والإســـهامات الجمالية التي ترتب عليها 
البعد الإبداعي بخصائص فنية متفردة.

وتقصد جلال المرابط النســـق الفني 
والجمالـــي للخـــط العربـــي والحروفية 
والشـــعر فـــي أعمـــال الســـويدي التـــي 
رســـمت معالم التجديد في الخط العربي 
والحروفيـــة، وأظهـــرت جمـــال الشـــعر 
وفنيته في قلب المادة الخطية، في نسق 
متكامـــل فنيـــا وجماليا، وهـــو ما ترتب 
عليه نوع من الإبداع والابتكار، فنســـقية 
الألوان اتخذت مســـارات أدبية وشعرية 
وفنية رامت جمال الخط العربي، ليشكل 
هذا النســـق قيمة مركزية فـــي فن الخط 

العربي وفي الحروفية.
وفي خضم هـــذه المعـــارف العلمية 
حول الكتاب ومحتوياتـــه أُلقيت قصائد 
شـــعرية لكل من الشاعر السعيد أبوخالد 
الذي تناول التجديد في الشعر عن طريق 
اســـتعمال الحكايـــة، والشـــاعرة زهراء 
حنصالي في الشـــعر العمودي الفصيح، 
والشاعر رشيد عمهوم في قصيدة زجلية. 
كما استمتع الحضور بنغمات موسيقية 

من عزف الأستاذ مصطفى الريحاني.
واختتمت الســــهرة العلمية والثقافية 
والفنية بكلمات أثنت على الإبداع العربي 
وما يقدمه من جديد في الساحة العالمية.

الكتاب وضح أوجه التقاسم 

بين الشعر النبطي والخط 

العربي من خلال أعمال 

الشيخة خولة بنت أحمد بن 

خليفة السويدي
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 هـــل حقـــا أنـــه لمـــن المبهج فعـــلا أن 
تصبـــح الدرامـــا الرمضانيـــة، بصفتها 
حديث  والتســـويقية،  والإنتاجية  الفنية 
الشارع وشـــأنا ينشـــغل به الرأي العام 
بعـــد أن كانـــت حكـــرا على أهـــل المهنة 

والاختصاص؟
يقول قائل: هذا في حد ذاته انتصار 
لكل عمـــل إبداعي يتحرر مـــن نخبويته 
ويترجـــل حافيـــا ليكون حديـــث الناس 
فـــي مســـامراتهم، وكذلـــك المثقفـــين في 
منتدياتهـــم، ولكـــن هل هذا حقا مؤشـــر 
إيجابـــي أم أن الأمـــر لا يعـــدو أن يكون 
حالة موســـمية، شأنها شـــأن الفوتبول 
في مباريات الـــدوري المحلي لكرة القدم 
وبطولات كأس العالم، أي تلك الأيام التي 
يُبرمج فيها العقل الاجتماعي على حدث 

يطغى على الجميع فلـــم يعد أحد يقوى 
على التفكير في شيء سواه.

المحيـــر أن النـــاس يتوســـعون فـــي 
الإحاطـــة بذلك ”الشـــيء“ فـــلا يتطرقون 
إليه من بـــاب الفضول فحســـب، ولا من 
باب مناقشـــة خطوطه العامة والعريضة 
كمتفرجين ومســـتهلكين، بل يشـــرحونه 
تشـــريحا وكأن الجميـــع متخصصـــون 

و“أصحاب مصلحة“.
تـــرى أفراد المجتمع حـــين  يتناولون 
الأحزاب والمرشحين في موسم انتخابي 
مثلا، يتحولون إلى محللين سياسيين لا 
يشـــق لهم غبار، فتســـتغرب أي إلمام في 
السياسة هبط عليهم فجأة، ثم يشيحون 
بوجوههم عنها، ويلتفتون إلى همومهم 

الشخصية فور انتهاء تلك المناسبة.
باهتمامـــات  تتعلـــق  إذن  المســـألة 
موســـمية، وليـــس بوعـــي فكـــري يطيل 
الأمـــر  ويأخـــذ  والســـؤال،  البحـــث 
علـــى محمل الجـــد والانشـــغال كمثقف 

حقيقي.
مـــا أحدثته المسلســـلات الرمضانية 
في المجتمع التونســـي مثلا، من نقاشات 
وســـجالات، يجعل المراقب من غير البلد 
في حيـــرة من أمـــره: هل هـــذا المجتمع 
حقا يهتم لأدق التفاصيـــل في الصناعة 
الدراميـــة، ويلم بأساســـياتها من كتابة 
الإنتـــاج  وحتـــى  وإخـــراج،  وتمثيـــل 

والتســـويق، أم أن في الأمر ســـرا آخر لا 
يمكن الانتباه إليه بسهولة.

ممـــا لا شـــك فيـــه أن النـــاس هنـــا 
يريدون البحث عن أنفسهم وسط الزحام 
اليومي والتعب المعيشي في المسلسلات 
التلفزيونية، ولو لشـــهر واحد في العام، 
لذلك تراهـــم يُقدمون على الإنتاج المحلي 
حتى وإن كان رديئا ثم يفحصون ما يقدم 
لهم وهم يتصيدون الخطوات والعثرات 

في آراء بعضهم.
المضامـــين  مســـتوى  علـــى  هـــذا 
الانتصـــار  يأتـــي  ثـــم  أولا،  المعروضـــة 
لنجومهم وشـــخصياتهم المحبذة، تماما 

كعالم السياسة والفوتبول والغناء.
أما الطرف الخفـــي في هذا الاهتمام 
والشـــغف فهو الجانب المادي المتمثل في 
مـــا يقبضه الممثلون والمخرجون من هذه 
الجهة الإنتاجية أو تلك، تماما كسؤالهم 
عن أجور نجوم كرة القـــدم وانتقال هذا 

اللاعب من فريق إلى آخر.
نفـــس الأمـــر يتعلـــق بالسياســـيين 
ورؤســـاء الأحزاب، والمنتسبين إلى هذا 
الفريـــق أو ذاك، خصوصـــا فـــي تجربة 

ديمقراطية ناشئة مثل تونس.
قـــد يســـتبعد بعضهم هـــذه القراءة 
التبريرية ويراها غريبة في بعدها المادي 
المحض، لكن من يســـتمع إلـــى كثرة لغة 
الأرقام فـــي الأحاديث المتمحـــورة حول 

التمثيل سيقف على الحقيقة، فليست كل 
الفنون هواية وغراما.

مثـــال واضـــح نريـــد إيـــراده حول 
الخفايـــا الإنتاجيـــة -وليـــس الفنيـــة- 
المتعلقة بصناعة الدراما التلفزيونية في 
تونس، ولاحظـــوا كم تحضر لغة العقود 
السياسية  الاصطفافات  وحتى  والأرقام، 

والاقتصادية:
ضجّت الساحة الفنية في تونس منذ 
مســـاء الأربعـــاء الثاني عشـــر من أبريل 
2023، إثـــر إيقـــاف مؤسســـة التلفزيون 
التونسي بثّ مسلســـل ”الجبل الأحمر“ 
بشـــكل مفاجئ على الرغم من أنه لا تزال 

في عمر المسلسل 4 حلقات.
نـــدوات  الحـــدث  لهـــذا  أقيمـــت 
متخصصة وطاولات مســـتديرة تشـــرح 
وتحلـــل وتناقش ما اجتمـــع المتضررون 
بـ“الفضيحـــة“  تســـميته  علـــى  ماديـــا 
والخطـــوة الصاعقـــة التـــي تفاجـــأ بها 
الجميـــع، جمهـــورا وممثلـــين ومنتجين 
علـــى وجه الخصـــوص، لمـــا لحقهم من 
أضـــرار مادية قدرت بما يقـــارب المليون 
دولار، ثمن الحلقات التي رفضتها إدارة 
التلفزيـــون زاعمة أن الاتفاق كان على 20 

حلقة وليس 24.
وتؤكـــد مصـــادر أنـــه قـــد تمّ إعلام 
التلفزيون التونسي بإضافة أربع حلقات 
للمسلسل بصفة متأخّرة (قبل يومين من 

بثّ الحلقة العشـــرين)، مما طرح إشكالا 
يتعلّـــق بالجانب المالـــي والالتزامات مع 
المعلنـــين. ولم تكـــن المدّة كافيـــة لإيجاد 
اتفاق بخصوص هذا الإشكال مما ترتّب 

عليه توقّف بثّ المسلسل.

وتمضـــي التفاعـــلات مع الحـــدث من 
جوانبـــه غير الفنية دائمـــا، إذ كتب الناقد 
والإعلامي التونســـي برهان بســـيس، في 
مدونته، نقدا لاذعا ســـدده لسياسة البلاد 
وخياراتهـــا الاقتصاديـــة يعتبـــر فيـــه أن 
”محنـــة الجبل الأحمر“ تكمن في أنه ســـلّم 
رقبته لقطاع عام تتحكـــم فيه بيروقراطية 
الدولة، وذلك على عكس مسلسل آخر ناجح 
من توقيع المنتج النجم والإشـــكالي سامي 
الفهـــري، ووصفه بأنه ”اقتصـــاد محكوم 

بالمنافسة الحرة والمبادرة الخاصة“.
وتساءل بسيس في حسرة عن مصير 
عمـــل جيد مثل ”الجبـــل الأحمر“ يقع في 

قبضـــة بيروقراطية القطاع العام ويتوج 
في الأخير بمهزلة غير مسبوقة يترك فيه 
الفن والإبداع جانبـــا ليغطس في نقاش 
العقود والفصول والقوانين والإجراءات 
مع شـــيء من الرقابـــة والمقص والدعاية 
الغائبة والتوقيت الاعتباطي غير مفهوم، 
فـــي حـــين يُحظـــى مسلســـل ”الفلوجة“ 
الـــذي أنتجـــه ســـامي الفهـــري، الرجل 
الـــذي يتهافـــت حولـــه جميـــع الممثلين، 
بالنجـــاح الباهر، على الرغم من أنه قادم 
”بســـيناريو بســـيط وعقد مكـــررة، ومع 
ذلـــك يحقق النجاح الباهـــر لأنه صناعة 
ذكاء المبـــادرة الخاصة دعايـــة واتصالا 
وتســـويقا“ على حد تعبير بسيس، الذي 
سخر من الوضع بقوله إننا نشبه الصين 
في البيروقراطية وليس في العمل طبعا.

كل هذا التوصيف والتشـــخيص ذهب 
نحو إشكالات مالية واختيارات اقتصادية 
بحتة، مما يدل على أن سخونة النقاش في 
الدراما التونسية تتأتى من مواضيع غير 
درامية  بالمعنى الاصطلاحي، ولكنها كذلك 

في السياق العام والمتصل.
أليـــس الأجدر أن يســـمى هذا العمل 
بـ“قصـــة بلا نهاية“ فـــي معناه الواقعي 
والمعـــاش، وربما تصبح له قيمة مضافة 
حـــين تبـــاع حلقاتـــه المرفوضـــة علـــى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، وفي 

السوق السوداء.

قصة لم تنته

الدراما لها {دراماها} الخاصة بها أيضا
إيقاف مسلسل تونسي قبل نهايته يثير جدلا غير فني

تبقى النقاشــــــات حول الدراما في 
الكثير من الأقطار العربية موسمية 
ــــــع مع بداية شــــــهر  ــــــاز، تندل بامتي
رمضان وتخفت بانتهائه وكأنها لم 
تكن. ويفســــــر هذا حالة الهشاشة 
الإنتاجية للدراما، ولا تخرج تونس 
ــــــي لم تخلق  عن هذه الهشاشــــــة الت
وتطويرية  إصلاحية  نقاشــــــات  بعد 

في العمل الدرامي.

دراما
الإثنين 2023/04/17
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 دبــي - نظّم نادي دبي للصحافة مساء 
الســــبت جلسة نقاشــــية بعنوان ”الدراما 
العربيــــة وتحديــــات المســــتقبل“، تناولت 
أهميــــة الأعمال الدراميــــة باعتبارها مرآة 
تعكس واقع المجتمعات العربية وثقافتها 

وتطورها على كافة المستويات.
كما ناقشــــت الجلســــة تطــــوّر صناعة 
الدراما العربية بصفــــة عامة والخليجية 
على وجــــه الخصــــوص والتحديات التي 
تواجهها، ودور الإعلام في تطوير الإنتاج 
الدرامي والعودة به إلى المسار الصحيح.

شارك في الجلســــة التي عقدت ضمن 
مجلس نــــادي دبي للصحافــــة الرمضاني 

عــــدد مــــن الفنانــــين والمنتجــــين وصنّاع 
الدراما في العالم العربي، وأدارت الحوار 
الإعلاميــــة ميســــاء مغربي، حيــــث تطرق 
النقاش إلى عدد من التســــاؤلات حول ما 
إذا كانت الدراما تعكس الواجهة الثقافية 
للتطــــور الحاصل على كافة المســــتويات، 
ودور الإعــــلام في تطور الدرامــــا العربية 
وانتشــــارها ومدى حــــرص صناع الدراما 
علــــى تعزيز آفاق الثقافــــة العربية، فضلا 
عــــن تأثيــــر التطــــور التكنولوجــــي على 
صناعة الدراما، وتأثر نسب المشاهدة عبر 
شاشات التلفزيون بظهور منصات جديدة 

لعرض المواد الدرامية.

وقالـــت الدكتـــورة ميثـــاء بوحميد، 
مديـــر نـــادي دبـــي للصحافـــة، ”للدراما 
العربية والخليجيـــة قيمة كبيرة ومكانة 
خاصة لدى المتابع العربي، ومع احتدام 
المنافســـة بين الأعمال الدرامية في شهر 
رمضـــان كان من المناســـب أن ندعو إلى 
حـــوار يجمع صُنـــاع الدراما، لمناقشـــة 
مـــا ينتظرها من فرص ومـــا تواجهه من 
تحديـــات، والســـبل الكفيلة باســـتعادة 
دور الإنتـــاج الدرامـــي كمـــرآة للمجتمع 
ووسيلة مهمة لمناقشـــة قضاياه، ونافذة 
تســـلط الضوء على الإنجازات والنماذج 
والقصص الملهمة، علاوة على مناقشـــة 

بالعوائد  المرتبـــط  الاقتصـــادي  الجانب 
المادية الضرورية لمواصلة إنتاج الأعمال 

الدرامية“.
واســـتعرضت الجلســـة، التي عقدت 
في مقـــر نادي دبـــي للصحافـــة، العديد 
من المحاور المتعلقـــة بالأعمال الدرامية، 
ومكانـــة الثقافـــة العربية لـــدى الكُتّاب 
وصُنّاع الدراما، ودور الإعلام في تطوير 
تلـــك الصناعة ونشـــرها، خاصة في ظل 
العديد مـــن المتغيرات التـــي طرأت على 
إنتـــاج الدراما العربية من حيث الشـــكل 
والمضمون وآليات تسويقها وانتشارها.

وأجمع المشـــاركون في الجلسة على 
التطـــور الكبيـــر الـــذي شـــهدته الدراما 
العربية على الصعيد التقني واستخدام 
الوسائل الحديثة في كافة مراحل الإنتاج 
الدرامـــي، مؤكدين الحاجـــة إلى مواكبة 
بنصوص  التكنولوجـــي  التطـــور  هـــذا 
جديدة تناقش قضايا المجتمع وتتماشى 

مع تطلعات الجيل الجديد.
وتطـــرق النقاش إلـــى حرص بعض 
الفنانـــين علـــى عـــرض أعمالهـــم عبـــر 
القنـــوات الفضائية، حيـــث الجماهيرية 
ونســـب المشـــاهدة العاليـــة، بينما يرى 
البعض الآخـــر أن تعدد منصات العرض 
المدفوعـــة أو المجانية يعد ظاهرة صحية 
تتناسب مع اهتمامات المتلقي وحقه في 

اختيار العمل الذي يتابعه.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة تخطـــت 
المنصات الرقمية أهدافها الرئيسية التي 
تمثلـــت في جذب الإنتـــاج الدرامي إليها 
وانتقلـــت إلى مرحلة تاليـــة تحاول فيها 
الحفاظ على مـــا حققته مـــن جماهيرية 
تتطلب التحســـين المســـتمر فـــي جودة 
مـــا يقدم من أعمال تواكـــب المزاج العام. 

وصارت تبث ما يقرب من 40 في المئة من 
الإنتاج المعروض حصريا عليها.

والأبعــــاد التجاريــــة تظــــل حاضــــرة 
في ســــوق المنصات وزيادة عــــدد الأعمال 
التــــي تعرضها هذه المنصات في موســــم 
رمضان تجعلهــــا تبحث عن أطر يمكن من 
خلالها الاستفادة من تركة الإعلانات التي 
يستحوذ عليها التلفزيون، وهو ما قادها 
إلــــى العمل أكثر على تقديم أعمال مختلفة 

نوعيا.
كمــــا تنــــاول الحضــــور تقييــــم رواد 
التواصــــل الاجتماعي للأعمــــال الدرامية 
واعتمــــاد  الرمضانــــي،  الســــباق  خــــلال 
بعــــض الفنانين على تفاعــــل الجمهور مع 
العمــــل الدرامــــي لإثبات نجاحــــه، لافتين 
إلى أن تصــــدر العمل لمنصــــات التواصل 
الاجتماعي لا يشكل معيارا دقيقا للنجاح.

الجلسة  خلال  المتحدثون  واستعرض 
التحديات التــــي تواجه الدراما الخليجية 
والإماراتيــــة، ومن أبرزها نُدرة النصوص 
الدراميــــة التــــي تتنــــاول قضايا الأســــرة 
الخليجيــــة المعاصرة، وقلــــة الدعم الموجه 
من مؤسســــات الإنتــــاج الخليجية لتقديم 
أعمــــال دراميــــة تعكــــس ثقافــــة وتاريــــخ 

المنطقة.
ويجمـــع الكثيـــر مـــن المتابعين على 
أن أكبـــر عقبـــة تقـــف في وجـــه الدراما 
الإماراتيـــة هـــي قابلية التســـويق على 
قنـــوات أخرى غير القنـــوات الإماراتية، 
والقدرة على التســـلل إلى قلب المشـــاهد 
الخليجي والعربي بشـــكل عام، وهو ما 
تفتقده هذه الأعمال التي تتجه أكثر إلى 

خصوصيات محلية.
وتشكو الدراما الإماراتية من ضعف 
الإنتـــاج ونـــدرة النصـــوص ونمطيتها 

أحيانا، وحصرها فـــي نوعيات بعينها، 
المحلـــي  المنتـــج  تدعيـــم  ســـبيل  ففـــي 
والتعبيـــر عـــن الهويـــة الإماراتية يلجأ 
صنـــاع الدراما في الإمـــارات إلى نوعية 
من النصـــوص تعتمد فـــي الغالب على 
الأجواء التراثية، وهو ما يسعى الكثير 
من المبدعين إلى طرحه للنقاش ســـنويا 
لتجـــاوزه وخلق ســـوق إنتاجية تواكب 

الحركة الخليجية بصف عامة.

وأشار المتدخلون إلى أن دول الخليج 
تتمتـــع بالكثير من المواهب والإمكانيات 
التـــي تكفل تحقيق نجاحـــات كبيرة في 
اتجاه خلق حركيـــة إنتاجية درامية لها 

فاعليتها.
ونجحـــت الدرامـــا الخليجيـــة فـــي 
اجتـــذاب العديـــد مـــن الممثلـــين العرب 
الكبار في الســـنوات الأخيرة، كما باتت 
تقـــدم قصصا اجتماعية مختلفة مكتوبة 
بدقـــة مـــع توفـــر التقنيـــات والمواهـــب 
التمثيلية والإخراجية والتقنية، وهو ما 
خلـــق أعمـــالا تجـــاوزت المحليـــة إلـــى 
الانتشـــار العربي، لتصبح من المنافسين 
الأقويـــاء للأعمـــال الدراميـــة المصريـــة 
الخارطـــة  علـــى  المهيمنـــة  والســـورية 

الدرامية. تطور الإنتاج الدرامي الخليجي ملحوظ

فنانون ونقاد ومنتجون في دبي: الدراما العربية تتطور سنويا
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 القاهــرة - في أولــــى ندوات الصالون 
الخاص به، اســــتضاف الكاتب والإعلامي 
المصــــري خالد منتصر مجموعة من النقاد 
والمختصين في الدراما منهم السيناريست 
مدحــــت العدل ضمن نــــدوة بعنوان ”أزمة 
ســــلّط خلالها الحضور  الدراما المصرية“ 
الضــــوء على الأزمة الكبيــــرة التي تعاني 
منها الدرامــــا منذ ســــنوات والمتمثلة في 

السيناريو.
مدحت العدل هو أيضا كاتب وشــــاعر 
قــــدم العديــــد مــــن ســــيناريوهات أفــــلام 
الســــينما المصريــــة والتي منها ”شــــورت 
وفانيلــــة وكاب“، ”أصحــــاب ولا بيزنس“، 
”آيــــس كريم فــــي جليــــم“، ”بليــــة ودماغه 
المسلســــلات  ومــــن  و“مافيــــا“  العاليــــة“ 
”محمــــود المصــــري“، ”الداعيــــة ”،“حارة 
وغيرهــــا الكثيــــر مــــن الأعمال  اليهــــود“ 
الســــينمائية والدرامية ولا ننســــى أيضا 
أعمالــــه الغنائية لأشــــهر المطربين العرب 
يأتي في مقدمتهــــا أوبريت الحلم العربي 

الشهيرة.
وهذا العام، كتب العدل مسلسل ”عملة 
الذي تخــــوض بطولتــــه النجمة  نــــادرة“ 
نيللي كريم، ويعالج مســــألة حساســــة في 
صعيد مصر ألا وهي الميراث، حيث قدمها 
بشــــكل مكثف. وتطرق المسلســــل لمســــألة 
الميراث انطلاقا مــــن العرف، ففي الصعيد 
المصــــري تفرض الأعراف على النســــاء ألا 
يرثــــن الأرض، والخوف هنــــا من أن المرأة 
عندما تتزوج وتــــرث، فالورث يذهب لأهل 
زوجهــــا، كذلك الأرملة لا تــــرث من زوجها 
المتوفــــي وأطفالها صغار الســــن ولا يحق 
لها الزواج مرة ثانيــــة وتربية أبنائها من 

الزوج الأول حسب ما يفرضه العرف.
ودارت الندوة حول أزمة الســــيناريو 
في الدراما المصرية فــــي محاولة للإجابة 

عــــن العديد من الأســــئلة والتــــي منها هل 
الدرامــــا وعظ وخطب؟ هــــل المخرج الجيد 
يصنــــع مسلســــلا ناجحــــا مع ســــيناريو 
ضعيف؟ هل اســــتفادت الدراما من ورشة 
الكتابة الدرامية؟ لمــــاذا لا توجد نصوص 
جيــــدة إلا قليــــلا فــــي الفتــــرة الأخيرة في 
الدرامــــا المصرية؟ هل تتم كتابــــة الدراما 
حســــب توجهات المجتمع وثقافته الغالبة 
أم الدرامــــا هــــي التــــي توجــــه المجتمــــع 

وسلوكه ونمط حياته؟

وفي هذا الســــياق، قال السيناريست 
مدحت العدل إن ”أزمة الكتابة أزمة عالمية 
وليســــت مصرية فقــــط، وإن كانت الأزمة 
أكثــــر في الوطــــن العربــــي خصوصا أننا 

شعوب لا تقرأ، ومن لا يقرأ لا يكتب“.
وتابع ”أصبحنا نستســــهل كل شــــيء 

وأصبح آفة حارتنا الاستسهال“.
لذلك شدد على أن ”الكتابة فعل يحتاج 
إلى ثقافة موســــوعية فالكاتب لا يمكن أن 

يكون غير مثقف وغير متصل بالناس“.
وتابع أنه مع تحويل الثقافة لســــلعة 
تحول الكاتب متوسط القيمة إلى ”بيست 
ســــيلر“، مؤكــــدا أن الكتابة قــــدر والكاتب 
الحقيقي قــــدره أن يكــــون كاتبا ولا يمكن 
أن يكــــون غير كاتب، لكــــن الموهبة تحتاج 
إلــــى الممارســــة والقــــراءة الكثيــــرة حتى 
لا تكــــون موهبــــة ضعيفــــة تكتــــب أعمالا 
درامية ضعيفة ولا ترتقي لمستوى الدراما 

المصرية والعربية.

 أثـــار الجـــزء الثانـــي مـــن مسلســـل 
”الســـرايا“ الليبـــي جـــدلا واســـعا فـــي 
فيما  والسياسية،  الاجتماعية  الأوســـاط 
أعلن مخرجه أســـامة رزق أنـــه لن يكون 
حاضرا فـــي الدراما الليبية العام القادم، 
وقال فـــي تدوينة على حســـابه بشـــبكة 
فيســـبوك ”تمر اليوم 11 سنة على إخراج 
أحلام جميلة أحببتها وقدمتها للمشاهد 
الليبي على مدار 10 مواســـم رمضانية“، 
مؤكدا أنه يتجه نحو تجربة عربية مهمة 

في مسيرته.
التـــي تبث  وعرضـــت قناة ”ســـلام“ 
برامجها من تركيا ويملكها رجل الأعمال 
علـــي الدبيبة خـــلال النصـــف الأول من 
شهر رمضان مسلسل ”السرايا 2“ في 13 
حلقة من تأليف ســـراج الهويدي وإنتاج 
وليد اللافـــي الذي كان يديـــر القناة قبل 
أن يتولـــى منصب وزير الدولة للشـــؤون 
السياسية والاتصال في حكومة الوحدة 

الوطنية.

قام ببطولة المسلسل عدد من الفنانين 
من بينهم محمد عثمـــان ونضال كحلول 
وشـــكران مرتجـــى وجمال صالـــح فريخ 
وواصـــف الخويلدي وأيوب القيب وبيار 
داغـــر ومعتصم النهـــار وعـــدد آخر من 
الفنانين الليبيين والعرب مع حضور مهم 
للوجوه التونســـية مثل سفيان بن ظافر 
وعصـــام بالشـــيخ وعبدالقـــادر الدريدي 

وإكـــرام عزوز وأنـــور المجـــادي والأزهر 
البوعزيزي وغيرهم.

وتمحور المسلســـل الذي تم تصويره 
في تونس حول الفتـــرة التي تولت فيها 
عائلة القرمانلي الحكم، والصراع الكبير 
الذي وقع بين ليبيـــا والولايات المتحدة، 
وحرب السنوات الأربع التي وقعت خلال 
الفترة بـــين 1801 حتـــى 1805، والصراع 
الـــذي حـــدث بـــين أبناء يوســـف باشـــا 

القرمانلي على حكم طرابلس.
واعتبـــر بعـــض المراقبين المسلســـل 
تجربة مهمة في سياق التطور التدريجي 
للدرامـــا الليبيـــة منـــذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي، وتوجهـــا عمليا نحـــو الإقناع 
والإشعاع عربيا عبر رؤية فنية وإنتاجية 
احترافيـــة متقدمـــة، لاســـيما بعـــد فوز 
الجزء الأول بالجائـــزة الأولى في صنف 
الدراما ضمن المهرجـــان العربي للإذاعة 
والتلفزيـــون الـــذي انتُظم فـــي الرياض 

العام المنقضي.
ورغم النجاح الذي حققه على مستوى 
نسب المشاهدة تعرض المسلسل إلى عدة 
انتقادات وكان محل جدل واسع وسجال 
حاد على أكثر من صعيد، وأحرج حكومة 
الوحدة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة لأن 
المنتـــج وزير ومهندس الإعـــلام الأول في 
ليبيا، لكن أسباب التشـــكّي والانتقادات 
بـــدت بســـيطة وأحيانا مفتعلـــة رغم أنه 
من الصعب تجاهلها نظرا إلى ارتباطها 
بالحساســـيات القبليـــة والمناطقية، ومن 
ذلـــك أن منظمة نســـاء الطـــوارق طالبت 
بوقف المشـــاهد التي وصفتها بالمســـيئة 
”لنســـاء الجنوب“ وهـــي المتعلقة بجارية 
سمراء اللون نسبت أصولها إلى الجنوب 
الليبي. وقد وصفت بعدة صفات سلبية.

وقالـــت المنظمـــة إن فـــي المسلســـل 
جارية ســـمراء اللون نسبت أصولها إلى 
الجنوب الليبي. وقد وصفت بعدة صفات 
لا إنســـانية ولا أخلاقية تدعو إلى الفتنة 

وتشويه سمعة نساء الجنوب.
وأضافـــت أن ”شـــخصية ’مبروكـــة‘ 
التي نســـبت إلى الجنوب الليبي وصفت 

بالمرأة التي تمارس السحر وأنها خبيثة 
وكاذبة، وأن نساء الجنوب عبر العصور 
التاريخيـــة لم يكنّ جواري فـــي البيوت، 
ونســـتغرب هـــذه الحملة الشـــنعاء على 
الجنوب وأهله وهذا المسلسل يثير الفتنة 
والعنصرية ويخصصها لأهل الجنوب“، 
وفـــق نص البيان الـــذي اعتبر أن المؤلف 

قد جانب الصواب وزوّر وقائع التاريخ.
ومـــن جانبهـــم رأى شـــيوخ وأعيان 
وحكمـــاء ورشـــفانة أن المخـــرج والمؤلف 
والمنتـــج ”تهكموا مـــن قبيلتهم ونعتوها 
بالســـارقة وهـــو مـــا لا يليق بـــأي قبيلة 
لها تاريخ مســـطر بأحرف من نور“، وفق 
البيان الصـــادر عنهم، والذي جاء فيه أن 
”مـــن وصف هذه القبيلـــة بهذه الأوصاف 
لا يعرفهـــا جيـــدًا ولا يعـــرف تاريخهـــا، 
ونعتبـــره أجوف وغيـــر متابـــع لتاريخ 
القبائل العريقة“، مشـــددين على أنهم لن 
يقفوا مكتوفـــي الأيادي وسيحاســـبونه 
على كل حرف كتبه في حق القبيلة عاجلاً 
أم آجـــلا، داعين إلى إغلاق قناة ”ســـلام“ 
التـــي تبث المسلســـل، فضلا عـــن إيقاف 
”السرايا“ وسحب الحلقات السابقة التي 
تثيـــر النزعة القبلية وفتـــح تحقيق ضد 

المخرج والمسلسل.
واستنكر مُعمر الضاوي آمر الكتيبة 
55 مشـــاة الناشـــطة في مناطـــق القبيلة 
بشـــدة مـــا اعتبرهـــا إســـاءة مسلســـل 
”الســـرايا“ الذي قام بإنتاجه وليد اللافي 
إلى أهالي ورشـــفانة. ووصف المسلســـل 
بـ“العمـــل المســـموم الذي يـــزور التاريخ 
خدمة لحقبة اســـتعمارية غابرة، وتطاول 
سافر على التاريخ الليبي خدمة لمستعمر 
أجنبـــي، وتمهيـــدا لانتشـــاره فـــي ليبيا 

مجددًا“.
وبعد اتهامها من القبيلة بالمسؤولية 
عما ورد في المسلسل، نأت وزارة الثقافة 
والتنمية المعرفية بنفســـها عن القضية، 
وأكدت أنها لم تطّلع مسبقا على المحتوى 
ولم يُؤخذ منها الإذن والموافقات اللازمة 

لبثه.
وأكدت الوزارة أن القنوات الإعلامية 
لا تتبعها، وأن الإدارة العامة للمطبوعات 
الثقافـــة  بـــوزارة  الفنيـــة  والمصنفـــات 
والتنميـــة المعرفية من حيث الاختصاص 
وفقـــا لقانون المطبوعات رقم (76) لســـنة 
1972 لـــم تحل إليها الإجـــراءات الخاصة 
بمراجعة المحتوى للعمل الدرامي المذكور 
ولم يتم أخـــذ الإذن والموافقـــات اللازمة 
لبثـــه، مشـــددة على ضـــرورة تغليب لغة 
العقـــل ووحدة الصف ولم الشـــمل ونبذ 
الفتنـــة وتبنـــي الحكمة فـــي حلحلة كل 

الإشكاليات.
علـــى الجـــدل  وردت قنـــاة ”ســـلام“ 
الحـــاد حـــول المسلســـل بالتأكيـــد على 
دعمها لوحدة صف الليبيين واحترامهم، 
وأضافت أن ”المشهد في مسلسل ’السرايا 
2‘ الـــذي أثير حوله اللغـــط لا يتضمن ما 
حمـــل عليه من تأويـــلات وتحليلات غير 
واقعية وهي معاكســـة تمامـــا لمضمونه 

ووضعه ضمن السياق الدرامي“.
وتابعـــت أن احتـــرام القبائل الليبية 
ودرء الفتنـــة أولـــى لديها مـــن الجدالات 
والنقاشـــات والدفـــاع عن وجهـــة النظر 

الأخرى.

وقامت القنـــاة بإلغاء المشـــهد المثير 
للجـــدل الـــذي تحدّث فيه أحد شـــخوص 
العمل وهو ”سليمان“ عن تعرّض أشجار 
اللـــوز التي يمتلكها في مدينة ورشـــفانة 
إلى الســـرقة، وهو ما خلّف جدلا واسعا، 
واعتذر الممثل فتحي كحلول الذي جســـد 
الدور عـــن الكلمات الواردة على لســـانه 
والتي جاءت في النـــص الأصلي للعمل، 
إنـــه تقـــدم بالاعتذار  وقـــال لـ“العـــرب“ 
لمســـتحقيه من أهالي ورشـــفانة رغم أنه 
لم يقصد الإساءة إليهم ولا إلى تاريخهم 
العريق ولا إلى أدوارهم الوطنية، مشيرا 
إلـــى أن فريق المسلســـل لم يقصـــد أبدا 
المســـاس بالقبيلة وإنمـــا وردت المفردات 
في ســـياق حوار كان يهـــدف إلى تحديد 
المـــكان لا القبيلة كســـكان وثقافة وتاريخ 

وحضور.

وتواجـــه الدرامـــا رقابـــة اجتماعية 
مشـــددة، ما يجعل المؤلفـــين والمخرجين 
والمنتجين مطالبين بضرورة اعتماد رقابة 
ذاتيـــة قبل إخـــراج أعمالهم إلـــى النور. 
وإذا كانـــت الأعمال الفنية قد تحررت من 
رقابة الدولـــة، فإنها باتت تخضع لرقابة 
قبلية ومناطقية وجهوية وســـلفية دينية 
وغيرهـــا، بما يحـــد مـــن انطلاقها نحو 

المزيد من الإبداع والإشعاع.
وخلال الفترة الماضية أصبحت أغلب 
القنوات الليبية تتلافى عرض فيلم ”عمر 
المنتح عـــام 1981 بعد أن حصل  المختار“ 
المجلـــس البلـــدي فـــي مدينـــة غريان في 
أكتوبر الماضي على حكم قضائي يقضي 
بإلزام الدولة الليبية بالاعتذار الرســـمي 
لأسرة الشـــارف الغرياني وأهالي المدينة 
ورد الاعتبـــار وحـــذف المقاطـــع المضللة 

والمسيئة الواردة في الفيلم.
ومنـــذ العـــام 2020 تحـــدث المجلـــس 
البلدي عن اتخـــاذ إجراءات قانونية ضد 
منتجـــي فيلم ”عمر المختار“ ومن شـــارك 
في إنتاجه، بدعوى ”الإســـاءة المباشـــرة 
إلـــى مدينة غريان وأهلها وتشـــويه أحد 
الشخصيات السياسية الليبية المعروفة، 
والـــذي يحمل لقـــب مدينة غريـــان وهو 
الشـــارف باشـــا حمد الغرياني“، معتبرا 
أن الفيلـــم أظهـــر الغريانـــي ”في موضع 
خيانة على خلاف كل المصادر التاريخية 
الموثوقة التي تثبـــت دوره التاريخي في 
الجهاد الليبي“، وهو ما أساء إلى غريان 

المدينة والقبيلة العريقة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الرقابـــة 
القبليـــة لا تفـــرّق بين المعطـــى التاريخي 
والمعطـــى الاجتماعـــي ولا بـــين الحقيقة 
التاريخية والاســـتلهام الفني والإبداعي، 
وإنمـــا تـــرى أنهـــا وموطنهـــا وأفرادها 
وتاريخها وحاضرها فوق الشـــبهات ولا 
يمكن الاقتراب منهم إلا بالشـــكر والثناء، 
رغم أنـــه لا يمكن الحديث عـــن مجموعة 
بشـــرية كل أبنائها معصومون من الخطأ 

والزلل.

أصبحنا نستسهل 

كل شيء بما في ذلك 

الكتابة

مدحت العدل

لم نقصد الإساءة إلى 

أهالي ورشفانة أو 

المساس بالقبيلة

فتحي كحلول

 عمان - ســــلطت الفنانة الأردنية أريج 
دبابنة الضوء على التطور الملحوظ الذي 
تشــــهده الدراما المصريــــة وخصوصا ما 

يعرض من أعمال في دراما رمضان.
وقالــــت دبابنــــة إن الدرامــــا المصرية 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة تطورت بشــــكل 
ملحــــوظ مــــن حيــــث الإخــــراج والنــــص 
والأداء واســــتخدام الكاميــــرات الحديثة 

والتكنولوجيا المتطورة.
وأضافــــت أن الدرامــــا المصرية تعمل 
علــــى نقــــل الواقــــع ومشــــكلاته وتقــــديم 
الحلــــول مما يجعلها مســــاعدة في تنمية 
المجتمــــع وكذلك إيجاد حلول للمشــــكلات 
القائمة، مشيرة إلى أن التمثيل ما هو إلا 
معايش للواقع وتقديم للحلول ومساعدة 
المشــــاهد على معرفــــة الحقائــــق وكيفية 

التصرف مع مشكلاته.
وأشارت الفنانة الأردنية إلى أنه رغم 
زيادة المآســــي والملاحم الدرامية الموجعة 
للمشاهد في الدراما المصرية إلا أنها تقدم 

دائما الجديد للدراما العربية.
ونوهــــت إلــــى أن هناك أيضــــا أعمالا 
تنقــــل المجتمعــــات المحليــــة مــــن الحياة 
الشــــعبية والطبقات العليــــا وأعمالا عن 
البيئة الصعيديــــة والريفية، هذا بخلاف 
أعمال تتحــــدث عن التاريــــخ والحضارة 
والمجتمــــع، مشــــيرة إلــــى أن الكوميديــــا 
والتــــي هي متنفس الجمهــــور، هي دائما 

حاضرة ضمن المنافسة الرمضانية.
وفــــي تقييمها للأعمال المعروضة هذا 
العام قالــــت الفنانة الأردنيــــة إن الدراما 
الرمضانيــــة هذا العام تمثــــل وجبة فنية 
دســــمة للمواطــــن العربــــي قبــــل المواطن 

المصري، مشــــيرة إلــــى أن العالم العربي 
ينتظر دائما خريطــــة الأعمال الرمضانية 
المصريــــة من أجل أن يكــــون متابعا جيدا 
لهــــا بحكــــم العــــدد الكبير لهــــذا الأعمال 

بالإضافة إلى جودتها.
وكشــــفت أنها تتابع مسلســــل ”جعفر 
والذي يشــــارك في بطولته الفنان  العمدة“ 
الأردني منذر رياحنــــة، معتبرة أن رياحنة 
الذي يجســــد شخصية ”شــــوقي فتح الله“ 
والعــــدو الكبيــــر لجعفــــر العمــــدة (محمد 
رمضان) قدم دورا كبيرا يعبر عن نجوميته 
وما لديه من قدرات فنية كبيرة منذ ظهوره 
على الشاشــــة الأردنيــــة والعربية، واصفة 
دور منــــذر رياحنــــة فــــي مسلســــل ”جعفر 

العمدة“ بالإبداع من فنان مبدع.
وتابعــــت دبابنــــة ”منــــذر رياحنة في 
’جعفــــر العمدة‘ يقــــدم شــــخصية جديدة 

وكأنــــه ابن البيئة المصريــــة وكان ظهوره 
يســــتفز  أن  بــــدوره  واســــتطاع  مبهــــرا 
الجمهــــور العربي بأدائــــه الجميل المتقن 
ممــــا يجعلنا نؤكــــد دائما وأبــــدا أن الفن 
والدرامــــا العربيــــة بخير وقــــادران على 
تقديم الجديد في كل وقت وفي كل حين“.

وشــــددت على أن الدراما المصرية لها 
قانونهــــا الخاص حيث تقــــدم لنا وجوها 
شــــابة جديدة قريبــــة من البيئــــة المحلية 
إذ أن المخــــرج والمنتــــج المصــــري يجازف 
بالوجوه الجديدة ويحرص على تقديمها 
بعد أن تنضج ولا ينســــى أبــــدا الفنانين 
الكبار الذين يثــــرون العمل، رغم تقليص 
عدد الأعمال في الســــنوات الأخيرة وهي 
كأي دراما في العالــــم لن تخلو من تباين 

مستويات بعض الأعمال.

الأردنية أريج دبابنة: 
الدراما المصرية لها قانون 
خاص يجعلها رائدة عربيا

الإثنين 142023/04/17

السنة 45 العدد 12747 دراما
الرقابة القبلية تلاحق 

مسلسل {السرايا 2} الليبي
المسلسل متهم بالمغالطة وإثارة الفتنة والعنصرية

من الشــــــائع دوما أن تتعرض المسلسلات التاريخية أو المبنية على حكايات 
تاريخية إلى انتقادات حادة، فالمشاهد لا يفصل بين العمل التاريخي والعمل 
الإبداعــــــي بما يحتويه من إضافات على مســــــتوى الحوار والنص، وهو ما 
وقع فيه مسلسل ”السرايا“ الليبي في جزئه الثاني حيث اتهم بإساءته إلى 

قبائل ليبية وإثارته الفتنة والعنصرية بعرضه مغالطات تاريخية.

نقاد ومختصون يناقشون 

أزمة كتابة السيناريو

مشاركة النجوم العرب تزيد انتشار المسلسلات المصرية مسلسل لم يرض القبائل الليبية 

مسلسل منتجوه مهددون بالوقوف أمام القضاء

ق 
ّ
الرقابة القبلية لا تفر

بين المعطى التاريخي 

والمعطى الاجتماعي ولا 

بين الحقيقة التاريخية 

والاستلهام الفني

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ّ
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 بيروت - يســــتضيف ”غاليــــري تانيت“ 
في بيروت، حتى الخامس والعشــــرين من 
أبريل الجــــاري، معرضا فنيا يحمل عنوان 
”اضطرابات: عن القوة والخسارة“، يحاول 
الفنانون المشاركون فيه استكشاف التفاعل 
بين القوة والخســــارة استنادا إلى تجارب 
شخصية وأخرى جماعية، تستكشف تأثير 
وتصوراته  وذكرياتــــه  الإنســــان  خســــائر 
وتفســــيراته على مختلف مجــــالات حياته 
بمــــا فيها نظرتــــه الفنية للأمــــور، انطلاقا 
مــــن الخســــارات الفردية والمشــــتركة التي 
واجههــــا اللبنانيــــون منــــذ أربعــــة أعوام 

إلى الآن.
ينقسم المعرض الذي افتُتح في التاسع 
من مارس الماضي إلى قسمين، يحمل الأول 
عنــــوان ”كيف توقف نمو حجــــرة“، ويضم 
مجموعة من الأعمال الفنية والفوتوغرافية 
التــــي أنجزهــــا الثنائــــي ليتيســــا حكيــــم 
وطارق حــــداد. وهــــي أعمــــال يقومان من 
خلالها بدراســــة مفارقة القوة وفهم النظم 
الاجتماعيــــة الحديثــــة، على اعتبــــار أنها 
ولدت من الإحبــــاط الذي طغى على الحياة 
السياســــية في لبنان بعد انتفاضة أكتوبر 

.2019
يستكشف الفنانان من خلال أعمالهما 
اختــــلالات القــــوة، في لعبة ”حجــــر، ورقة، 
مقصة“، اســــتنادا إلى فكــــرة أن فقدان أي 
عنصــــر من العناصر المكونــــة للعبة يؤدي، 
حتما، إلى نســــف التوازن والانســــجام في 

المشهد بأكمله.
ويطــــرح الفنانــــان عبر الخــــوض في 
مفاهيــــم القــــوة والتــــوازن، مجموعــــة من 
الأســــئلة المرتبطــــة بالهيمنــــة والتحــــدي 
وكيفيــــة الحفاظ عليهما، إلى جانب الضرر 
والانهيار والتفاصيل التي تحُيل إلى واقع 
غيــــر متماســــك ولا معنــــى له، والأســــباب 
التــــي تجعل لبنــــان دولة بــــلا معنى وغير 
متماســــكة، ما يجعل من أعمالهما محاولة 
صــــراع  علــــى  مرئــــي،  بشــــكل  للتعليــــق، 
الســــلطة والهشاشة والســــخافة والفساد 

والاضطرابات التي تعصف بلبنان.

ويضــــم القســــم الثاني مــــن المعرض، 
مجموعة مــــن المنحوتات للفنــــان اللبناني 
إليــــاس نفّــــاع. وهــــي منحوتــــات تطغــــى 
عليها مشــــاعر الحــــزن والرغبة في البحث 
في مفاهيم التحرر والانفصال والســــقوط 
المرتبطــــة بالعلاقة بين الإنســــان وجذوره، 
الإنســــان والأرض، بمــــا تحيــــل إليــــه من 

مفاهيم وأسئلة إشكالية.

ويقــــول نفّــــاع إن أعماله المشــــاركة في 
المعرض ”على شــــكل قطع أثريــــة منحوتة 
من خشــــب الأرز ومغطاة بالطلاء الأبيض.. 
تحيــــي ذكرى رحلة يمر فيهــــا بطل الرواية 
بمراحــــل ومحــــاولات مختلفــــة للانفصال 

والرسو“.
تحضر فــــي منحوتات نفّــــاع، المنجزة 
جميعهــــا باللون الأبيض، أشــــجار وطيور 
وبشــــر بأجســــام مقلوبة. ويحــــاول الفنان 
الشــــاب في منحوتاته هــــذه طرح مجموعة 
منهــــا  عنهــــا،  والإجابــــة  الأســــئلة  مــــن 
الرابــــط بــــين اقتلاع الــــذات مــــن جذورها 
وعلاقتــــه بالتحــــرر، ومدى تقبل الإنســــان 
عــــن  الناجمــــة  والصعــــاب  للخســــارات 
رغبته فــــي التحرر من القيــــود والضوابط 
وتكيفــــه عقليــــا ونفســــيا مــــع تغيــــره من 

حال إلى آخر.

 القاهــرة - تعـــرض الفنانـــة المصرية 
فـــدوى رمضـــان أعمالها المســـتوحاة من 
اللغـــة الأمازيغية ضمن معـــرض بعنوان 
”خـــارج حـــدود اللغـــة“ والـــذي يتواصل 

في ”ياســـين آرت غاليـــري“ بالقاهرة حتى 
الثاني والعشرين من أبريل الجاري، وفيه 
تتحـــول الأحـــرف الأمازيغية إلى أشـــكال 
مبهجـــة بينها زهـــور ومزهريـــات بألوان 
هادئة تشـــق طريقهـــا بثبـــات نحو جذب 

انتباه المتلقي.
تشـــكل الفنانة المصريـــة في معرضها 
تكوينـــات  اللغـــة“،  حـــدود  ”خـــارج 

حلزونيـــة مـــن خـــلال تجريـــد الأشـــكال، 
واســـتخدام الأبجديـــة لتوليـــد الأشـــكال 
بالمزهريـــات،  مســـتعينة  والتكوينـــات، 
والأزهـــار والـــورود، مـــع تداخـــلات مـــن 

الخيـــط الذي تزين به الأطراف والأشـــكال 
الدائريـــة مختلفة الأحجـــام لتعطيها بعدا 

فنيا إبداعيا.
فـــي هـــذا المعرض الـــذي يرتكـــز على 
الأمازيغيـــة  باللغـــة  الشـــغف  توظيـــف 
وأبجديتهـــا، ويتكـــئ في أغلبـــه على قلم 
الرصاص والحبر، دون اســـتخدام مكثف 
للألوان، توظف الفنانة الدوائر، بما لها من 
معان تشـــير إلى الديمومة، والاستمرارية، 
والعودة  المترابطـــة  والحـــركات  والتكرار 

اللامتناهية إلى المصدر.
المعرض ســـبق وأن احتضنته مساحة 
الأندلـــس،  بحديقـــة  كونســـيبت“  ”آرت 
واســـتمر على مدى نصف شهر من الثاني 
عشـــر وحتى الثاني والعشرين من فبراير 

الماضي.

أعمالهــــا  الفنانــــة  اســــتوحت  وقــــد 
مــــن رحلــــة قامــــت بها قبــــل ســــنين إلى 
”واحة ســــيوة“ المصريــــة، إذ تبين ”خلال 
رحلتــــي إلــــى الواحة عــــام 2014، انبهرت 
باللغــــة الأمازيغيــــة بشــــكلها المكتــــوب، 
وقــــد ألهمتنــــي أعمالــــي الفنيــــة“، فجاء 
أول تمثيــــل لهــــذا الانبهار، عبــــر لوحات 
تســــتخدم الأبجديــــة الأمازيغية لإنشــــاء 
أشــــكال بصريــــة أحادية اللــــون، بينما لا 
تحــــوي الكتابــــات علــــى أي معنــــى، بيد 
أن التجربــــة تطــــوره مع الســــنين، لتلجأ 
رمضــــان إلى الشــــعر الأمازيغي، وتجعله 
الموضــــوع الرئيس الذي يتصدر كل عمل، 

كما تشير.
ومـــن خلال توظيف الشـــعر، وجمالية 
الحـــرف الأمازيغـــي، تصـــور لنـــا فدوى 
الأبجديـــة الأمازيغيـــة في نمـــاذج تفضي 
إلى مخرجات شـــكلية ذات أبعاد جمالية، 
والمســـاحات  حينـــا،  الكثافـــة  مســـتغلة 
البيضـــاء أحيانا أخرى، وتراص الحروف 
مختلفـــة  بأشـــكال  الأوراق  وتداخـــل 
ومســـتويات متعـــددة، تهب العمل شـــكله 

النهائي.
هـــذه الآليـــة التـــي تقوم علـــى تداخل 
الحـــروف، تعطـــي لـــكل عمـــل بصمتـــه. 
واقتصرت بعـــض الأعمال على توليفة من 
الكتابات، تتخللها مســـاحات بيضاء، دون 
أي أشـــكال فنية، لكـــن التداخل بين النص 
والمســـاحات البيضـــاء، هو المســـؤول عن 

التشكيل في اللوحة.
تجدر الإشـــارة إلى أن هـــذه التجربة 
مع تطويع اللغـــة الأمازيغية والتعبير بها 
وعنها لا تعد الأولى للفنانة فدوى رمضان 
(1972)، بل تعود إلى عام 2015، حســـب ما 

بيّنت في البيان التقديمي للمعرض.
والجديـــر ذكـــره أيضا أنّ فـــي رصيد 
الفنانـــة مجموعة معـــارض فرديـــة منها 
(2008)، و“رحيل عبّاد الشمس“  ”خطوات“ 

(2010)، و“دواير“ (2014)، و“2 × �1 (2015)، 
بالإضافة إلى معارض جماعية ومشاركات 

محلية ودولية.

 بحـــركات غير معزولـــة وغير مبهمة، 
الفاصلة  بالإمكانـــات  ممتلئـــة  بحركات 
بين الأشـــياء وتاريخها، الممتلئة بالمكان 
وحالاتـــه يخـــط الفنان الســـوري ناصر 
الآغا (1961) سلســـلة أنســـاقه الحاملة 
لمشـــروعه الجمالي ويرفـــع النقاب عنه 
رويدا رويدا حتى يأخذ مكانه الأنســـب 

دون انتظار ودون تكسير الزمن. 
فهو يرسم ســـكون المدينة ووجعها، 
سكون حلب وخرابها وما آلت إليه حتى 
باتـــت وكأنها بوجه آخر تماما على غير 
مـــا يعرفها الآغـــا الذي يبقـــى وفيا لها 
وهي فـــي حالاتهـــا كلها، حـــالات تملك 
كل الفعـــل والمعنـــى، وتملـــك الكثير من 
الحياة التي كانت والكثير من الســـواد 
الذي بـــات يخيم عليها كإدراك احتمالي 
لمفاصلها الصوتية، والتي يمكن الكشف 
عن وجعها من خلال الكشف عن وقائعها 
البصريـــة بوحداتها الدالـــة على البعد 
السردي لوضعياته الإنسانية / المكانية 
غير المحدودة وغير الخاضعة لأي هدير 

قادم من نزيف الحجر.

الرؤيا عند الآغا نبوءة تنطقها عرافة 
مجوســـية بوحي، تســـتلهمها كشاهدة 
على يـــوم آخر فيه تمشـــي المدينة نحو 
الهاوية، فالأزقة والسقوف التي يرسمها 
الفنان كانت مشـــرعة للريـــح، والآن هي 

مشـــرعة للهجرة والتيه، فـــكل محاولاته 
الجليلة والشجاعة التي يتصف بها هي 
في النهاية لم شـــمل لـــكل ما يبعث على 
الأمل، فالألـــم معدن صدئ أصاب المدينة 
(حلب) كلها، من بيوتها إلى أســـواقها، 

من قلعتها إلى أبوابها.
هنـــا الآغا لا يغفر للســـحب الكثيرة 
التي مرت على المدينة وشـــاركت في كل 
هـــذا الخراب، بـــل يجمع أشـــلاءها علّه 
يكون قادرا علـــى إيقاظها، والبحث بين 
مفرداتهـــا التـــي كانت تشـــكل جملتها 
المفيـــدة، وإعـــادة القبلة بـــين كائناتها، 
تلك الكائنات التي أصابها الذهول أمام 
الطوفـــان الذي بلـــع مدينتهـــا، كائنات 
باتت حياتها أشبه بأسطورة نزحت من 

التاريخ إليها.
ناصـــر الآغا يعشـــق حلـــب بجنون، 
بل يجعلها تعويذة يغطســـها بشـــهيقه 
وزفيره، بها يوقف نزيفه، وبعشقه يوقف 
نزيفها ويحمي ما تبقى منها بمشـــاهده 
البصرية، فهو المسافر إليها في كل حين، 
بل فـــي كل لحظة، يمكث فيهـــا وإن كان 
خارجهـــا، بل تمكث هي فيـــه أينما حل، 
ولهـــذا ليـــس غريبا أن تكـــون حلب هي 
لوحتـــه الأهـــم والتي سيشـــتغل عليها 
طالمـــا بقي في قلبه نبـــض، اللوحة التي 

لن تنتهي.
أعمالـــه،  كل  فـــي  تحضـــر  حلـــب 
بصخورها المطفـــأة، بجدرانها الحزينة، 
بأزقتهـــا التي اســـتراحت من الضجيج 
الكبير، بأبوابها المنكســـرة على ســـبيل 
الاختطاف، حلب بـــكل مقاطعها الزمنية 
تكاد تشـــكل ســـيمفونيته التـــي يعزف 
عليهـــا على طول الخـــط، وهذا يعني أن 
الآغـــا وبمفارقات على مســـتوى الرؤية 
المقتـــرن  الإجرائـــي  الطابـــع  يتوخـــى 
بالتمكين مـــن الوصول إلى حالة مقاربة 
من المعنى الكلي لمفهوم البعد الشمولي.

فـــي حـــوزة الفنان تجـــارب تنطوي 
علـــى معالجات لمحـــاولات بها يســـعى 
لرســـم مســـاره الإبداعي ودراســـة هذا 

المســـار بحكمة، لا كمحطات لونية تزخر 
بالتعقيد وغيـــاب التفاصيل، بل بحكمة 
بهـــا يمتلك التحكـــم بمســـتوى آفاقها، 
وكذلك فـــي كل حركة مـــن حركاتها، كما 
في كل شـــكل مـــن أشـــكالها، فالتأملات 
فـــي دلالاتها الفنية تمكّن الآغا من رســـم 
تلك الحكمة بين روح المدينة وعاشـــقها، 
بين زمن كان يصـــدح بالقدود والمقامات 
بالصراعـــات  يصـــدح  وزمـــن  والحـــب 
والدم والحقد، يوقـــظ النائم في فضائه 
المعرفـــي وكذلك في فضائـــه الموضوعي 
بأضلاعهـــا  انفعالاتـــه  تكتمـــل  حتـــى 
المألوفـــة، والأهمية لتلـــك التي قد تكون 
إجابـــات لأســـئلة في خاناتهـــا البحثية 
التي ســـتدفع الفهم السائد بضروراتها 

الموضوعيـــة نحـــو التباين فـــي الطرق 
المتبعـــة والمعتمدة للوصـــول بتعبيراته 
المختلفة إلى الحيثيـــات المتعددة دفاعا 

عن حدائق ذبلت فيها وفينا.
الفنان ياسر الآغا يسرد وقائع مدينة 
حلـــب القديمـــة منها علـــى نحو أخص، 
تلـــك الوقائع التي لا تقـــل غرابة عن تلك 
الوقائع المغلوبة على أمرها والشـــبيهة 
بتلـــك الحاضـــرة فـــي قصـــص الأولين، 
والتي تتصف بتداعيات فيها من الخيال 
والتخيل الكثير، وترتكز على ضروب من 
الماورائي لتعطـــي البيوت الانتماء الذي 
كان والذي سيكون، هي دعوة إلى كشف 
الينابيع المروية بالدمع والإنسان، دعوة 
إلى كشف ظلال الجدران المبللة بالصبر 

وإثبـــات الـــذات، بعيـــدا عـــن تفاصيل 
اللحظـــة، وعن صخب الكلمـــات، فهناك 
أشـــياء تحتاج إلى التأمل بعمق شـــديد 

لم ترسم بعد.
أنســـاقه  بـــين  إيجابـــي  بتـــوازن 
الجمالية في صيغها التعبيرية ورصانة 
تكويناتها يؤكد الآغا أن مجمل طروحاته 
الفنية تعني الاســـتمرارية وكذلك تعني 
أن تجـــاور اللوني بما فيـــه ذلك الذي قد 
نســـتلذ بتناقضاتـــه هو تجاور يســـعى 
بجديـــة نحـــو خلـــق تقاليـــد تنبض به 
وتستمد مكانتها من طريقته في إشعال 

تجربته بمناخاته وعيونها.
بعـــودة الآغـــا وبتصميـــم يتوافـــق 
مع ســـردياته وتحركاتها إلـــى مقاربات 

معرفية لإثبات أهمية تبايناته وعتباتها 
يجعلـــه يعتـــرف بـــأن فضـــاء كثيفا من 
ذاكرتـــه الســـرمدية / اللازمانيـــة لا بد 
أن ينظـــم الطريق ومتنـــه مفصلا دعائم 

مخازنه ومحتوياته.
”ذاكرة مدينة“ عنـــوان معرض أقامه 
الآغا في مدينة بريمن الألمانية، خصصه 
لحلب التي باتت زمرة دم الآغا وذاكرته، 
بل كل منهما هو وحلب بات ذاكرة للآخر، 
ومـــا إن يثقـــب الآغا تلـــك الذاكرة حتى 
تبـــدأ رحلة المفارقـــات الزمنية بالإقلاع، 
الريح  بإيقـــاظ  وتحولاتهـــا،  بمراثيهـــا 
فـــي جهاتها المختلفـــة، وبإيقاع صاخب 
ينخـــرط بمقاطعه اللونية لســـرد حكاية 

مدينة لم ترقد فيها الريح بعد.

«زهرة».. معرض لوحاته مرسومة 

بأحرف أمازيغية

أعمال بيروتية تبحث 

ة والخسارة
ّ
مفارقات القو

السوري ناصر الآغا يسرد أطروحات فنية من وقائع المدينة
حلب دائمة الحضور في ذاكرة الفنان التشكيلي وأعماله

مقاربات معرفية تثبت أهمية حلب

يرســــــم الفنان الســــــوري ناصر الآغا حلب، بكل حالاتها، فهو قد ســــــخر 
محامل لوحاتهــــــا لتبوح بتحولات المدينة، وقائعهــــــا وتغيراتها بين الماضي 
والحاضر، فتكشــــــفها للمتلقي كما يراها الآغا الذي افتتن بها وكانت جزءا 

كبيرا من انفعالاته وذكرياته.

محاولة للتحرر من تأثير الاضطراباتريشة تحرر الحروف الأمازيغية فنيا

في حوزة الفنان تجارب 

تنطوي على معالجات 

لمحاولات بها يسعى لرسم 

مساره الإبداعي ودراسة هذا 

المسار بحكمة

الفنانون المشاركون 

في المعرض يحاولون 

استكشاف التفاعل بين 

القوة والخسارة استنادا إلى 

تجارب شخصية

غريب ملا زلال
كاتب سوري

تشكيل

وري ب



خالد هدوي

 تونــس - أثار قرار السلطات التونسية 
منــــع اســــتعمال مياه الشــــرب في غســــل 
السيارات، بســــبب تواتر سنوات الجفاف 
وتراجع منسوب المياه في السدود، جدلا 
واســــعا في البلاد، وسط شكاوى من أهل 
القطاع ومخــــاوف من أن يــــؤدي الإجراء 
إلى غلــــق المحطّات وقطــــع أرزاق الآلاف 

من العمال.
واعتبــــر علي بن يحيى رئيس الاتحاد 
الجهــــوي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية بسوسة (وســــط) ونائب رئيس 
الغرفــــة الوطنيــــة لمحطــــات بيــــع النفط 
الزراعــــة  وزارة  ”قــــرار  أن  والغســــيل، 
والموارد المائية القاضي بمنع استعمال 
مياه الشــــرب في غسل السيارات سيؤدي 
إلى الغلــــق الكلّي لهــــذه المحطات وقطع 

أرزاق الآلاف من العمال“.
وحجّــــرت الــــوزارة اســــتعمال المياه 
الصالحة للشــــرب الموزعة عبر شــــبكات 
وتوزيــــع  لاســــتغلال  الوطنيــــة  الشــــركة 
الميــــاه ســــواء للأغــــراض الزراعيــــة، أو 
لري المســــاحات الخضــــراء، أو لتنظيف 
لغســــل  أو  العامــــة  والأماكــــن  الشــــوارع 

السيارات.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بــــلاغ أصدرته 
الجمعــــة إن ”القــــرارات المتخــــذة جاءت 
نتيجة تواتر ســــنوات الجفــــاف وضعف 
الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على 
مخزونهــــا المائي الذي بلغ مســــتوى غير 

مسبوق“.
يعاقــــب  الميــــاه  لقانــــون  ووفقــــا 
المخالفون بغرامة مالية وبالســــجن لمدّة 
تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر، كما أن 
هــــذا القانون يمنح الســــلطات حق تعليق 
الربط بالماء الصالح للشــــرب الذي توفره 
شــــركة توزيع المياه الحكومية. وقال بن 
يحيي في تصريــــح لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء، إن ”عددا مــــن محطات بيع النفط 
والغسيل والتشــــحيم انطلقت في تسريح 
عمّالهــــا ومنحهــــم إجازات، وذلــــك نتيجة 
تخوّفهم مــــن العقوبات التي قــــد تطالهم 
بســــبب مواصلة ممارســــة نشــــاط غســــل 

السيارات“. 
وذكــــر بن يحيــــى أن ”حوالي 10 آلاف 
عامل يمارســــون نشاط غســــل السيارات، 
وذلك مــــن جملة 30 ألف عامل يشــــتغلون 
بمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”محطــــات بيــــع النفــــط 
والغسيل والتشــــحيم ستفقد كذلك بسبب 
قــــرار وزارة الفلاحــــة والمــــوارد المائية 
والصيد البحــــري أحد أهم المرابيح التي 
تجنيها هذه المحطات والمتأتية من غسل 
الســــيارات، وذلك في ظــــلّ ضعف هامش 
الربح الذي يوفره بيع المحروقات والذي 
لا تتجاوز نســــبته 3 في المئــــة“. كما دعا 
بن يحيى وزارة الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري إلى ”اســــتثناء محطات 
غســــل الســــيارات من القــــرار“، مؤكدا أن 
”حالة من الاحتقان تســــود حاليا أوســــاط 

العامليــــن بالقطــــاع والممارســــين لهــــذه 
الأنشــــطة الذيــــن ســــيصعّدون فــــي الأيام 

القادمة من حركاتهم الاحتجاجية“.
غســــل  محطــــات  أصحــــاب  ويــــرى 
الســــيارات أن القــــرار قــــد يدفــــع البعض 
إلى تســــريح عدد من العمّال في ظلّ تفاقم 
الصعوبــــات التــــي يواجهونها خصوصا 
بعد فترة جائحة كورونا، وســــط مخاوف 
من تهديــــد ديمومة نشــــاطهم والاضطرار 

إلى الغلق الكلي للمحطات.
وأفــــاد عماد ســــعادة صاحــــب محطة 
غســــل للســــيارات أنــــه يفكّر فــــي تقليص 
عــــدد العمال (3 عمال) فــــي ظل ما فرضته 
الوضعية الجديــــدة ومحدودية المداخيل 
مــــع ارتفــــاع نفقــــات الكــــراء والضرائب 

وأجور العمّال.

لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وطالـــب 
الســـلطات بـ“التفكيـــر فـــي الالتجـــاء إلى 
اســـتخدام ميـــاه الآبار كحلـــول وقتية، أو 

الاقتصار على قطع المياه ليلا“.
بدوره وصف رفيـــق العكّاري صاحب 
محطة غسل للسيارات قرار تحجير وزارة 
الزراعة اســـتعمال مياه الشـــرب في غسل 
الســـيارات بـ“المفاجئ“، قائلا ”هذا القرار 

يهدد محلاتنا بالإغلاق الكلّي“.
أن ”الدولة اتخذت  وأضاف لـ“العرب“ 
هـــذا القرار وهـــي غير قادرة علـــى تقديم 
بدائل، في ظل الأزمات التي تعيشـــها، لكن 
أغلب عمال هـــذا القطاع ســـيحالون على 

البطالة“.
وأكّـــد العـــكاري ”إذا تفاقمـــت الأزمة، 
ســـأضطر إلـــى تســـريح العمّال وأشـــرف 

بنفسي على المهمة“.
وتشـــهد المـــوارد المائيـــة في تونس 
منذ ســـنوات اســـتنزافا كبيرا بسبب قلة 
التساقطات والإفراط في استغلال المياه، 
ولهذا السبب يؤكد المسؤولون أنه أصبح 
مـــن الضروري اليوم وقـــف نزيف الموارد 
المائية عبر إعلان حالة الطوارئ المائية.

في المقابل، يعتبر خبراء أن قرارا منع 
استعمال ماء الشـــرب في غسل السيارات 
لن يهـــدّد اســـتمرار القطاع، نظـــرا لكون 
يســـتخدمون  المحطات  أصحـــاب  غالبية 

مياه الآبار في نشاطهم.
واعتبـــر المتخصّـــص فـــي التنميـــة 
وتنمية الموارد المائية حســـين الرحيلي 
أن ”منع استعمال مياه الشرب في محطات 
غسل السيارات لن يؤثر سلبا على القطاع، 
باعتبار أن قرابة 95 في المئة من أصحاب 
هـــذه المحطات يســـتعملون ميـــاه الآبار 
السطحية لانخفاض كلفتها مقارنة بالمياه 

الصالحة للشرب“.
وقال لـ“العرب“، ”هذه الشـــكاوى غير 
مبرّرة، وجميع محطات غســـل الســـيارات 
تشـــتغل بشـــكل عـــادي، ذلك أنـــه من غير 
المعقول وفي ظلّ أزمة الجفاف القائمة، أن 
نملك مياها صالحة للشرب ونستعملها في 
غسل الســـيارات، وهذا يتطلب من الدولة 

والمواطن وعيا بتحديد الأولويات“.

وتابع الرحيلي ”طالبنا منذ ســـنوات 
بضرورة ترشيد اســـتعمال الماء وتوعية 
المواطن بتداعيات غســـل الســـيارات في 
البيوت التي تتســـبب في تبذير المياه في 

ظلّ تزايد الطلب عليها“.
وســـجلت تونس، التـــي تعاني جفافا 
شـــديدا منذ أربع ســـنوات، انخفاضا في 
الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي 
مليار متر مكعـــب فقط أي ما يعادل 30 في 

المئة من الطاقة القصوى للتخزين.
وأظهـــرت أرقـــام رســـمية أن الميـــاه 
المخزنة في ســـد سيدي ســـالم في شمال 
البـــلاد، المزود الرئيســـي بمياه الشـــرب 
لعدة مناطق، انخفضـــت إلى 16 في المئة 
فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون 

متر مكعب.
وقالت شـــركة توزيع المياه الحكومية 
في بيان إنه سيجري قطع المياه الصالحة 
للشـــرب من التاســـعة ليلا حتـــى الرابعة 

صباحا.
وأكّد مصبـــاح الهلالي المديـــر العام 
للشركة في تصريحات صحافية أن ”موجة 
الجفـــاف في تونـــس لم يســـبق لها مثيل 

بسبب ندرة الأمطار 

 جنيــف - حذر مدير إدارة تعزيز الصحة 
فـــي منظمـــة الصحـــة العالميـــة روديجر 
كريتش، مـــن مخاطر أزمة نقـــص الأطباء 
المســـتمرة منذ نحو 20 عاما في ظل عالم 
يعانـــي من اضطرابات متلاحقة، تعيد إلى 
الأذهان ظـــروف ما بعد الحـــرب العالمية 

الثانية.
جـــاء ذلك فـــي مقابلة مـــع الأناضول، 
بينمـــا توقعـــت هيئـــة الصحـــة العالمية 
مؤخرا أن يكون هناك نقص في 10 ملايين 
عامل في مجال الصحـــة والرعاية بحلول 
عام 2030، استنادا إلى الاتجاهات الحالية، 
ولاســـيما مع ”النقص الحاد“ للعاملين في 

هذا المجل في البلدان الأكثر فقرا.
وأكد كريتـــش أن الخبراء ”يعرفون ما 
عليهم فعله للحد مـــن هذا النقص“، إلا أن 
جهود معالجـــة هذه الأزمـــة تتطلب دعما 
مـــن الدول الأعضـــاء في منظمـــة الصحة 

العالمية.

وقـــال ”منظمة الصحـــة العالمية تدق 
ناقوس الخطر منذ ســـنوات، لأننا نواجه 
نقصا خطيرا فـــي عدد العاملين في مجال 

الصحة والرعاية“.
ولفت كريتش إلى أنـــه ”يمكن التغلب 
على هذه المشـــكلة بالحصـــول على الدعم 
اللازم مـــن الـــدول الأعضـــاء (عددها 194 
وجميع الـــدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
كـــوك  وجـــزر  ليختنشـــتاين  باســـتثناء 

ونيوي).
وأشـــار إلـــى أن لدى منظمـــة الصحة 
علـــى  جاهـــزة  عمـــل  ”خطـــط  العالميـــة 
المستويين الإقليمي والعالمي حول كيفية 
معالجة النقـــص في العامليـــن في مجال 

الرعاية الصحية“.
بيد أنـــه اعترف بأن ”علـــى الرغم من 
كل هـــذه الجهـــود، فـــإن البلـــدان لا تتخذ 
الخطـــوات اللازمة لتخفيف هـــذا النقص 
بشـــكل كاف“. وأضـــاف ”يمكننـــا القيـــام 
بالكثير لتنظيم ظروف العاملين في مجال 
الرعاية الصحية، وتوفير الرواتب من أجل 

صحة الناس“.
وعلى هذا النحو قال كريتش إن العالم 
يشـــهد اليوم ”حالة اضطـــراب“ مثلما كان 
الحـــال عندما تأسســـت منظمـــة الصحة 
العالميـــة بعد الحـــرب العالميـــة الثانية. 
وأوضـــح للأناضـــول أن العالـــم لا يواجه 
جائحة فايروس كورونا فحسب، بل يواجه 

فـــي الوقت نفســـه أزمة مناخيـــة ضخمة، 
وأزمة اجتماعية وحربا في المنطقة.

وأردف أن ”منظمـــة الصحـــة العالمية 
وغالبيـــة البلـــدان بحاجة إلـــى النظر في 
كيفية مســـاعدة الناس على التعامل بشكل 
أفضل مع حالة انعدام الأمن التي تسببها 

كل هذه الأزمات“.
ومن بين الأزمـــات التي ضربت العالم 
قبل جائحة كورونا، هنـــاك أزمة إنفلونزا 
الطيور ”إيتش 5 أن 1“ وإنفلونزا الخنازير 
”إيتش 1 أن 1“، إضافـــة إلى معاناة بعض 
المناطـــق خلال تلـــك الألفيـــة الثالثة، مع 
الـــذي ينقلـــه البعوض،  فايـــروس ”زيكا“ 

وأيضا فايروس إيبولا.
واســـتدرك كريتش ”لقد تلقينا الكثير 
من الانتقادات في منظمة الصحة العالمية 
بعد أزمة إيبولا في عام 2015، وكان الكثير 

من هذا النقد مبررا تماما“.
واعتبر المســـؤول بالصحـــة العالمية 
أن تعامـــل المنظمة مع أزمـــة إيبولا ”خدم 
سيناريوهات الاستجابة لجائحة كورونا“.

غيـــر أنه فـــي المقابل، أشـــار إلى أنه 
كان بالإمكان ”تجنـــب العديد من الوفيات 

الناتجة عن فايروس كورونا“.
ورأى كريتش أنه كان بإمكان ”تقصير 
وقـــت أزمة كورونا وتفـــادي وقوع العديد 
من الوفيات“، إلا أنه حمل بعض الدول (لم 
يذكرها) مسؤولية استمرار الجائحة لنحو 

عامين وسقوط الملايين من الوفيات.
وتابـــع ”نظـــرا لأن الكثير مـــن الدول 
الأعضـــاء قامـــت بتســـييس الوبـــاء، فقد 
تســـببنا في وفيـــات أكثر بكثيـــر مما هو 

ضروري“.
بعض  وتحـــدث عن تحـــول ”تضامن“ 
عندما تعلـــق الأمر  الدول إلـــى ”صدقـــة“ 

بالاستجابة لتداعيات الجائحة.
وقال ”علــــى الرغم من أن الــــدول أبدت 
تضامنــــا مطلقــــا فــــي البحــــث والتطويــــر 

فــــي مجــــال اللقاحات، فقــــد تحول 
عندما  صدقــــة  إلــــى  التضامــــن 

تعلق الأمر بتوزيع جرعات 
اللقاح“.

وأضاف أن ”بمجرد 
توفر اللقاحات اشترتها 

الدول الغنية بأعداد 
كبيرة لمواطنيها، 

ثم حصلت عليها الدول 
الفقيرة في وقت لاحق“. 

وأوضح أن الدرس الثاني 
الكبير للأنظمة الصحية 

في جميع أنحاء العالم هو 
أن ”الأشخاص المصابين 

بأمراض مزمنة، بينها 
السرطان وأمراض القلب 

والأوعية الدموية، 
وأمراض الجهاز 

التنفسي أو مرض 

الســــكري لم يتلقوا الرعاية الصحية التي 
كان ينبغي أن يحصلــــوا عليها أثناء فترة 
وبــــاء كورونا، مما أدى إلــــى ارتفاع أعداد 

الوفيات“.
ونوه كريتـــش بأن العالـــم ”لا يحتاج 
فقط إلى أنظمـــة صحية مرنة، لكن يحتاج 
أيضـــا إلـــى مجتمعـــات أكثر قـــدرة على 
التعامل مع الضغط الواقع على النظام في 

المواقف الصعبة“.
وتم الإبـــلاغ عن أكثر مـــن 762 مليون 
حالـــة إصابة بفايـــروس كورونـــا، وأكثر 
مـــن 6.89 مليون حالة وفاة فـــي 192 دولة 
ومنطقة على الأقل منذ ديسمبر 2019، وفقا 

لمنظمة الصحة العالمية.
وتعـــرف أوروبـــا أزمة نقـــص الأطباء 
خاصـــة في المناطق الريفيـــة، التي تعجز 
بعـــض مراكزها الطبية عـــن تعيين أطباء 
جدد بدلا من أولئك الذين تقاعدوا. وتشهد 
دول أوروبيـــة عديـــدة نقصـــا حـــادا فـــي 

العاملين بالقطاع الطبي.
ويعيش 30 في المئة من سكان فرنسا 
في مناطـــق تفتقر إلى الخدمـــات الطبية. 
وقـــال عالم الجغرافيـــا الصحية والباحث 
غيـــوم تشـــيفيلارد إن هذا الأمـــر جعل ما 
يقرب من 7 ملايين شـــخص فـــي البلاد لا 

يملكون طبيبا عاما.
ويفوق عدد الأطباء العامّين المتقاعدين 
في فرنسا عدد الأطباء الجدد الذين يقومون 
بالإعداد لممارســــة المهنــــة، حيث انخفض 
عــــدد الأطبــــاء العامين  5.6 فــــي المئة بين 
عامــــي 2012 و2021، الأمر الذي يمثل تحديا 

ستواجهه الدولة قريبا.
وعلـــى الرغم مـــن أن الحكومـــة ألغت 
مؤخرا سقف العدد الذي كان محددا لقبول 
الطلبـــة في الكليـــات الطبيـــة، إلا أن هذا 
الحل لن يعيد بناء القوى العاملة بالسرعة 

الكافية.
كانت كليات 

وجامعات الطب في 
فرنسا تقبل كل عام 
حوالي 8600 مقعد 

حتى عام 1972، لكن 
انخفض العدد بعد 

عشرين عاما إلى 

أدنى مســـتوى له عند 3500 في عام 1993، 
قبل أن يشـــهد ارتفاعا بطيئـــا حتى ألغي 

سقف المقاعد في عام 2020.
ومع ذلك، كان نصيب الفرد من الأطباء 
في فرنســـا في عام 2021 أقل مما كان عليه 
فـــي عـــام 2012، حيـــث انخفـــض إلى 318 
طبيبا من 325 طبيبا لكل 100 ألف شخص.

ووفقـــا للأرقام، فـــإن هنـــاك أكثر من 
44 فـــي المئة من الأطباء في فرنســـا تبلغ 

أعمارهم أكثر من 55 عاما.
هـــذا النقـــص الهائل جعـــل الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون يقترح بقـــاء الأطباء 
المتقاعدين في الخدمة، وتشـــجيعهم على 
ذلك بإلغاء الاشـــتراكات التـــي يدفعونها 
عـــادة. (حوالـــي 10 في المئة مـــن الأطباء 
في فرنســـا يعملون بعد سن التقاعد). ولا 
يقتصر النقص في طواقم الرعاية الصحية 
على الأطباء ، ولا على فرنسا وحدها. وفق 
الأرقام، فـــإن عدد الوظائف التي يحتاجها 

هذا القطاع يبلغ 2 مليون وظيفة.
بعد مرور أكثر من عامين على انتشار 
جائحة كورونا التي أثرت على هذا القطاع 
بشـــكل كبير وملموس، تحاول الحكومات 
ورؤســـاء المؤسســـات والمراكز الصحية 
فـــي أوروبا تـــدارك الموقف وإعـــادة بناء 

القوة العاملة واستقطابها.
في  اليونـــان مثلا، دُق ناقوس الخطر 
بعـــد البطء الكبيـــر في حـــالات الطوارئ 
بسبب نقص الموظفين، فيما يوجد نقص 
كبير في إنجلترا يصل إلى عشرات الآلاف 
من الممرضات، وتعتبـــر هذه المهنة على 
رأس قائمة المهن المطلوبة في فنلندا. أما 
في البرتغال فأقســـام الولادة تكافح للبقاء 

مفتوحة بسبب نقص الأطباء.
كما ترك الكثيـــر من الذين يعملون في 
القطـــاع الصحي المهنـــة، واتجهوا لمهن 
أخـــرى، وكان أحد أســـباب هذا الأمر أزمة 
كوفيـــد – 19 والآثار التـــي تركتها، ومنها 
الإرهـــاق الكبيـــر الذي ســـببته للعاملين. 
وهـــذا الواقـــع، قلـــل بالفعـــل مـــن العمر 
الوظيفي للأطبـــاء والعاملين بالقطاع 

الصحي.
أثارت أزمة التوظيف في 
فرنسا السؤال الخلافي 
عما إذا كان ينبغي توجيه 
الأطباء للعمل في ما يُعرف 
بـ“الصحاري الطبية“ 
والمقصود بها العمل في 
الأرياف والقرى والبلدات 
البعيدة التي تفتقر إلى هذه 
الخدمة الأساسية، عن طريق 
الحد من إرسالهم إلى مناطق 
أقل معاناة من هذه المشكلة، 
إذ إن مثل هذه الإجراءات 
مطبقة بالفعل على مهنيي 
الرعاية الصحية الآخرين، 
مثل الممرضات والقابلات 
وأخصائيي العلاج الطبيعي. وقد 
قوبلت خطة الحكومة بإضافة عام 
رابع من التدريب للأطباء الجدد 
على أن تكون في ”الصحاري 
الطبية“، باحتجاجات وإضرابات 

واسعة النطاق.

الإثنين 162023/04/17

السنة 45 العدد 12747 مهن

بعض محطات غسل 

وتشحيم السيارات شرعت 

الها أو منحهم 
ّ
في تسريح عم

فها من 
ّ
إجازات نتيجة تخو

العقوبات المحتملة

غسل السيارات بمياه الشرب ممنوع 

مخاوف في تونس من غلق أزمة نقص الأطباء تؤرق العالم

محطات غسل السيارات 

بسبب أزمة الجفاف

الأزمة موجودة منذ نحو عشرين عاما 

عشرة ملايين شغور في مجال الصحة والرعاية بحلول عام 2030

أدت أزمة نقص الأطباء إلى حرمان الأشــــــخاص المصابين بأمراض مزمنة، 
بينها السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي 
أو مرض السكري، من الرعاية الصحية التي كان ينبغي أن يحصلوا عليها 

أثناء فترة وباء كورونا، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات.

الخبراء يعرفون ما عليهم 

فعله، إلا أن جهود معالجة 

الأزمة تتطلب دعما من 

الدول الأعضاء في منظمة 

الصحة العالمية

 بتســـييس الوبـــاء، فقد 
ـات أكثر بكثيـــر مما هو 

بعض  ”تضامن“ تحـــول
عندما تعلـــق الأمر قـــة“

يات الجائحة.
لرغم من أن الــــدول أبدت 
فــــي البحــــث والتطويــــر 
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 الريــاض - تترقب الجماهير السعودية 
لقـــاء الديربـــي بـــين الغريمـــين الهـــلال 
والنصـــر، الـــذي ســـيجمع الفريقين يوم 
الثلاثـــاء ضمن منافســـات الجولة 25 من 

دوري روشن السعودي للمحترفين. 
ويدخـــل الفريقـــان الديربـــي بهـــدف 
وحيـــد، وهـــو تحقيـــق الفوز الـــذي من 
شـــأنه أن يبقـــي آمـــال التتويـــج بلقـــب 
الـــدوري للنصـــر قائمـــة، فيما ســـيكون 
الفوز دافعـــا كبيرا للهلال قبـــل النهائي 
الآســـيوي، بعـــد دوامة الإخفاقـــات على 
الصعيد المحلي. وسيزيد الحضور الأول 
فـــي الديربـــي لقائـــد النصـــر البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو من لهيب المواجهة 
التـــي يســـعى خلالها ”الدون“ للتكشـــير 

عن أنيابه.
فبالرغـــم مـــن أن أرقام كريســـتيانو 
تعتبر جيدة حتى الآن، بتسجليه 11 هدفا 
في منافسات الدوري، إلا أن الجماهير لا 
زالت تتطلع إلـــى بصمة مميزة لصاروخ 
عـــن  غيابـــه  بعـــد  خصوصـــا  ماديـــرا، 
التسجيل في مباراتي فريقه أمام الاتحاد 

(في الدوري والسوبر السعودي). 
ولعـــب رونالـــدو مبـــاراة واحدة مع 
النصـــر فـــي كأس الســـوبر الســـعودي، 
بالـــدور نصـــف النهائي أمـــام الاتحاد، 
وانتهـــت بهزيمة فريقـــه (1 – 3)، دون أن 

يصنع أو يسجل.
كما شـــارك كريســـتيانو رونالدو في 
مباراة واحدة مع النصر بمنافسات كأس 
الملك فـــي الدور ربع النهائـــي أمام أبها، 
لكنه لم ينجح في التســـجيل أو الصناعة 
أيضـــا، رغم فـــوز فريقه بنتيحـــة (3 – 1) 

ووصوله إلى الدور قبل النهائي. 
وتعـــد مبـــاراة الهلال فرصـــة ذهبية 
لكريستيانو الذي دائما ما تكون بصمته 
واضحة خلال الديربيات مع الأندية التي 
مثلها سابقا، حيث يعد الهداف التاريخي 

لديربي مدريد برصيد 22 هدفا.
تعد مواجهـــة الهـــلال بالنصر حدثًا 
كافيـــا لخطـــف أنظار ملايين من عشـــاق 
الكـــرة في الســـعودية والوطـــن العربي، 
حيـــث دائما تحمـــل في طياتهـــا أحداثا 
مثيـــرة تمنحهـــا خصوصيـــة تزيـــد من 

وهجها. 
فالنصـــر يلعـــب بمدرب مؤقـــت، في 
أول مبـــاراة له بعد رحيـــل مفاجئ لمدربه 
الفرنســـي رودي غارســـيا، بينما الهلال 
يتراجـــع بشـــكل مقلـــق قبـــل مواجهات 

حاســـمة فـــي كأس الملك ونهائـــي دوري 
أبطال آسيا. 

والتقـــى الفريقـــان في مناســـبات لا 
تنسى على مدار تاريخ الكرة السعودية، 
وتحديـــدا منذ انطـــلاق دوري المحترفين، 
وبعيدا عن النتائـــج، يلجأ اللاعبون إلى 
طرق غريبة للاحتفال بتسجيل الأهداف، 

نرصد أبرزها في السطور التالية:

هـــداف  الســـهلاوي  محمـــد  انتهـــز 
فريـــق النصر الســـابق فرصة تســـجيل 
هـــدف من ركلـــة جزاء في ديربي موســـم 
2014 – 2015، ورد علـــى جماهيـــر الهلال 
التـــي كانـــت تتهمه أن أغلـــب أهدافه من 
ركلات جـــزاء. وتوجـــه الســـهلاوي إلى 
إحدى كاميرات النقـــل التلفزيوني قائلاً 

”أنا بلنتاوي“. 
هداف  القحطانـــي  ياســـر  واشـــتهر 
الهـــلال الســـابق بحركة رامي الســـهم، 
عندمـــا كان يحتفـــل بتســـجيل الأهداف. 
وكانـــت أبـــرز احتفاليـــة للقحطاني عام 
2010 عندما تأهل الهلال إلى نهائي كأس 
الملك للأبطال، عن طريق غريمه التاريخي 

2). وســـجل  النصر، بعد الفوز عليه (3 – 
القحطاني الهدف الثالـــث (هدف الفوز)، 
واتجه نحو جماهير الزعيم يحتفل معهم 

بحركة السهم.
وشـــهد ملعب مرســـول بارك ســـابقًا 
الكـــرة  ملاعـــب  فـــي  جديـــدا  احتفـــالا 
الســـعودية، عندمـــا تمكـــن الهـــلال مـــن 
الفوز على النصر في دوري أبطال آســـيا 
(2 – 1). وعقـــب نهايـــة المبـــاراة قام علي 
البليهي مدافع الهـــلال بحمل علم هلالي 
ضخم، وغرسه في نقطة منتصف الملعب، 
وكادت الأمور أن تتطور إلى اشتباك بين 

اللاعبين، لكن تم تطويق الأزمة. 
واقتبس البرازيلي أندرسون تاليسكا 
أشـــهر طريقة لميسي في الاحتفال، بعدما 
ســـجل هدف النصـــر الثاني فـــي الوقت 
القاتل من مباراة الموســـم الماضي. اتجه 
تاليســـكا رافعـــا قميصه أمـــام جماهير 
الهلال، في احتفال أثـــار الهلاليين خلال 
0). تأتي هذه  مباراة حسمها النصر (2 – 
المبـــاراة في توقيـــت مهـــم للفريقين بعد 
الأحداث التي جرت بين جدران كل منهما 

خلال الأسابيع الماضية. 
وعاش النصر أســـبوعا عصيبا بعد 
تعادلـــه غيـــر المتوقع مع الفيحـــاء، الذي 
نتج عنـــه إقالة مدرب الفريق الفرنســـي 
رودي غارســـيا، إذ حملتـــه الإدارة إهدار 
العديد من النقاط بســـبب نهجه المتحفظ. 
ويبدو أن الإدارة وضعت غارســـيا ككبش 
فداء لامتصـــاص غضب الجماهير، لكنها 
لم تدرك في الوقت نفســـه خطورة اتخاذ 

هذه الخطوة في هذا المنعطف الخطير. 

 الربــاط - يمثــــل خــــط هجــــوم منتخب 
المغــــرب صداعا في رأس وليــــد الركراكي 
المديــــر الفنــــي للأســــود، بســــبب الأرقام 
التهديفية المتوســــطة منــــذ قيادته الفنية 
للفريق. وسجل المنتخب المغربي 6 أهداف 
فــــي 7 مباريات خاضها فــــي بطولة كأس 
العالــــم قطــــر 2022 وصل بها إلــــى المركز 
الرابــــع، بينمــــا تكــــرر التعادل الســــلبي 

مؤخرا في وديتي بيرو وباراغواي.
وعلمت وســــائل الإعلام مــــن مصادر 
مقربة من الجهاز الفني للمنتخب المغربي 
أن الركراكــــي قرر ضم طارق تيســــودالي 
لاعب جينت البلجيكي مرة أخرى لصفوف 
الأسود. وكان تيسودالي مفاجأة مباراتي 
الملحق المؤهل إلــــى مونديال قطر، بعدما 
سجل هدفين حاســــمين أمام الكونغو في 

كينشاسا والدار البيضاء.
وغاب تيســــودالي عــــن مونديال قطر 
بســــبب جراحة الأربطة، ولكنــــه عاد إلى 
التألق رفقــــة ناديه بالــــدوري البلجيكي، 
وكذلك في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر 
الأوروبــــي، حــــين واجه زميلــــه بالمنتخب 
المغربــــي نايــــف أكــــرد لاعب وســــت هام 

الإنجليزي. 
وســــيمثل اللاعــــب حلا مــــن الحلول 
الهجوميــــة لمنتخــــب المغرب فــــي الفترة 
المقبلــــة وتحديــــدا خــــلال وديــــة يونيــــو 
ومباراتــــي تصفيــــات الكان أمــــام جنوب 

أفريقيا وليبيريا.
يتابــــع  جينــــت،  مهاجــــم  وبخــــلاف 
الركراكــــي محترف نادي بايــــر ليفركوزن 
الألمانــــي أمــــين عدلــــي، ونقلــــت مصــــادر 
إعلاميــــة إعجــــاب المــــدرب الشــــديد بهذا 

اللاعب الذي تألق هذا الموســــم 
رفقة ناديه بالبوندسليغا 

واليوروبا ليغ. 
وينتظر 

الركراكي موافقة 
عدلي لتغيير جواز 

سفره لضمه إلى المعســــكر المقبل. ويهتم 
مــــدرب الأســــود كذلــــك باللاعب الناشــــئ 
إلياس بــــن صغير مهاجم نــــادي موناكو 
الفرنسي، ويأمل في اســــتجابته لدعوته 
إلــــى المعســــكر المقبــــل، إذ أن بــــن صغير 
وعدلــــي، ورغم تمثيلهما لمنتخب فرنســــا 
للناشــــئين، يثــــق الركراكــــي فــــي تغيير 

موقفيهما. 

عبداللــــه  اللاعــــب  أيضــــا  ويحظــــى 
مدريــــد  أتلتيكــــو  مهاجــــم  الريحانــــي 
الإسباني، والذي يتدرب مع الفريق الأول 
وتألق رفقة الرديف بالليغا ودوري أبطال 
أوروبــــا، باهتمام الركراكــــي، الذي وعده 
بضمه للأســــود بعد أن يفرض نفســــه مع 

الأولمبي المغربي.
وقرر اتحاد الكرة المغربي بالتنســــيق 
مع المديــــر الفني وليــــد الركراكي خوض 
مباراة ودية خلال فتــــرة التوقف الدولي 
في شــــهر يونيــــو المقبــــل أمــــام منتخب 

أفريقي. 
وواجــــه منتخب المغــــرب 4 منتخبات 
من أميــــركا اللاتينية وأوروبا وديا تحت 
قيــــادة الركراكي، وهو أمــــر لم يحدث من 
قبــــل مع أي مــــن مدربي أســــود الأطلس، 
حيث التقى بتشيلي، باراغواي، البرازيل 
مثلما واجه قبــــل المونديال بفترة قصيرة 

منتخب جورجيا من أوروبا.
وأبلغ اتحــــاد الكرة المغربي الشــــركة 
المكلفــــة بتنظيــــم وديــــة لمنتخب الأســــود 
بالبحث عن منتخــــب أفريقي بمواصفات 
خاصــــة، علــــى أن تكــــون المواجهــــة على 
أرضــــه من أجــــل تأهيل لاعبيــــه لمثل هذه 

الأجواء. 
الكاميــــرون  منتخبــــات  وتتصــــدر 
ترتيــــب  ديفــــوار  وكــــوت  والســــنغال 
المنتخبات الأفريقيــــة التي يتم التفاوض 
معهــــا لمواجهتهــــا وديا وعلــــى أرضها. 
ويرغــــب الركراكــــي في أن يدخــــل لاعبوه 
أجــــواء أمم أفريقيا المرتقبة بكوت ديفوار 
فــــي 2024 والتــــي وعــــد بالتتويــــج بها، 
وتحقيق حلــــم جماهير الأســــود الغائب 

منذ عام 1976. 
وكان المنتخب المغربي يرغب في 
مواجهــــة منتخب مصــــر وديا، خلال 
هــــذه الفتــــرة وقد تعذر ذلــــك لارتباط 
الفراعنة بمواجهة ودية أمام منتخب 

عربي آخر.

فضلا عن طارق تيسودالي 

مهاجم جينت البلجيكي يتابع 

الركراكي محترف نادي باير 

ليفركوزن الألماني أمين عدلي

بعد خوض 5 مباريات فقط منذ 

رحيل ناغلسمان، بدا أن الفريق 

البافاري مترنح بشدة مع مدربه 

الجديد توماس توخيل
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 برليــن - خاض بايرن ميونـــخ مباراته 
الخامســـة تحـــت قيـــادة مدربـــه الجديد 
تومـــاس توخيـــل، والتـــي جـــاءت ضـــد 
هوفنهايم بملعـــب أليانز أرينا في الدوري 

الألماني. 
وتولـــى توخيل مهمة تدريـــب الفريق 
البافاري بشـــكل مفاجئ بعـــد إعلان إقالة 
ســـلفه جوليان ناغلسمان في نهاية مارس 
الماضـــي. وتعـــرض بايـــرن لتعثـــر جديد 
بالتعادل مع هوفنهـــايم بهدف لكل فريق، 
وكانت صدارته مهـــددة لولا تعادل غريمه 
بوروســـيا دورتموند مع شـــتوتغارت في 

التوقيت ذاته (3 – 3).
بـــدأ توخيل مهمته مـــع فريقه الجديد 
بمواجهـــة دورتموند في ”دير كلاســـيكر“ 
البوندسليغا، ونجح في قيادته إلى الفوز 
(4 – 2) والابتعـــاد بالصدارة. لكن ما حدث 
بعد ذلك لم يســـر على هذا النحو، بل بدأت 
الضربـــات تتوالى من كل حـــدب وصوب، 
حيث جـــاءت البدايـــة بالخـــروج من ربع 

نهائي كأس ألمانيا.
جـــاء ذلـــك بعد الســـقوط فـــي ميونخ 
بنتيجـــة (1 – 2) على يد فرايبورغ، ليفوت 
الفريق فرصة المنافسة على لقب غائب عنه 
منذ سنوات. وعادت الانتصارات من جديد 
فـــي المباراة التالية بفوز خارج الديار على 
فرايبورغ نفســـه (1 – 0) في البوندسليغا، 
لكـــن مواجهـــة مانشســـتر ســـيتي جعلت 
البايـــرن يبدو بحالـــة لم يكـــن عليها منذ 

سنوات. 
وتلقى العملاق الألماني خســـارة مذلة 
على يد الســـيتزنز بثلاثيـــة في ذهاب ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا، ليبقى على 
حافـــة الإقصاء من البطولـــة. وأتبع بايرن 
تلـــك الهزيمـــة بالتعثـــر أمـــام هوفنهايم، 
لتبدأ الشـــكوك تحوم حول الفريق ومدربه 

الجديد.

إقالة مفاجئة

جـــاءت إقالة المـــدرب الشـــاب مفاجئة 
للجميع، بمن فيهم ناغلسمان نفسه، الذي 
ســـمع أنباء إقالته من وسائل الإعلام قبل 

إبلاغه رسميا بها. 
الإقالـــة حدثـــت بعد أيام من خســـارة 
بايـــرن فـــي البوندســـليغا على يـــد باير 
ليفركـــوزن (1 – 2)، والتي لم تتســـبب في 
خســـارة الفريق للصدارة. وتوقيت الإقالة 
أيضا كان محيـــرا، نظرا إلى اتخاذ القرار 
قبـــل أيام معـــدودة من مباراة مـــن العيار 

الثقيل ضد فريق بيب غوارديولا.
ومن المعروف أن أي مدرب جديد يحتاج 
وقتا للتعرف على لاعبيه والاســـتقرار على 
أفضل طريقة لعب وتشـــكيلة ممكنة، وهو 
ما لم يســـتطع توخيل التوصل إليه وسط 
جدول مزدحم وفترة حساســـة من الموسم. 
كما أن ناغلســـمان حقق سجلا استثنائيا 
فـــي دوري الأبطـــال قبـــل إقالتـــه، بقيادة 
الفريـــق للفـــوز بكافة مبارياتـــه بالبطولة 

بنسبة نجاح 100 في المئة.
اللافت في الأمر أن مجموعة ناغلسمان 
تغلبـــت في طريقها على فـــرق كبرى، على 
رأســـها باريس ســـان جرمان، برشـــلونة 

وإنتر دون اهتزاز شباكها في 6 مواجهات 
أمامها. 

ومع ذلك، لم يشفع هذا السجل الذهبي 
لناغلسمان، وفوجئ بقرار إقالته قبل نحو 
شـــهرين على نهاية الموسم. وبعد خوض 
5 مباريات فقط منذ رحيل ناغلســـمان، بدا 
أن الفريق مترنح بشـــدة مع مدربه الجديد 
الـــذي لم يفز ســـوى في مباراتين وخســـر 
مثلهما، فيما تعـــادل في واحدة، ليبدو أن 
العمـــلاق البافاري قد بدأ مبكـــرا في دفع 
ثمـــن القرار الغريـــب مـــن الإدارة في هذا 

التوقيت.
ورغم الفوز المريح لمانشســـتر ســـيتي 
علـــى بايرن ميونـــخ، وعـــودة إنتر ميلان 
بانتصار ثمين من لشـــبونة، وتعقد موقف 
بايـــرن وميلان، ما يزال إيـــاب ربع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا أبعد مـــا يكون عن 
التنبؤ بهوية المتأهلين إلى نصف النهائي. 
وكان متصدر البريميرليغ قد اكتســـح في 
ذهاب ربع النهائي بايرن ميونخ في ملعب 

الاتحاد 3 – 0 الثلاثاء الماضي.
ومجـــددا، أكد الســـيتي أنه المرشـــح 
الأوفر حظا للقب بفوزه الكبير على بايرن 
حيث تحسم نتيجة 3 – 0 في ملعب الاتحاد 
بنسبة كبيرة مسألة التأهل لصالح الفريق 

الإنجليزي. 
وكان الفريق البافاري قد فاز في جميع 
مبارياتـــه القارية، قبل مواجهة الســـيتي، 
لذا كانـــت الهزيمـــة مريرة بالنســـبة إلى 

أحد عمالقة أوروبا لاسيما أنها تكاد تكرر 
سيناريو الموسم الماضي بالخروج من ربع 
النهائي وكانت تلـــك المرة على يد فياريال 

الإسباني.
وتنتظر توخيل مهمة شبه مستحيلة، 
لاســـيما مع توتر الأجواء والشـــجار بين 
ساديو ماني وليروي ســـاني عقب مباراة 
الذهـــاب. لكنه رغم كل ذلك لـــم يفقد الأمل 
حين صـــرح ”لا نستســـلم قبـــل أن نلعب. 

كانت نتيجة الذهاب سيئة للغاية. 
نلعـــب جيدا في بعـــض الأحيان وأثق 
فـــي اللاعبين والجمهـــور“. وأصر توخيل 
”عشـــت في ميونخ 3 أعوام وأعرف العقلية 
والجـــودة التي يتمتعـــون بها. مـــا تزال 
أمامنا مباراة صعبة، لكن لم يحســـم شيء 

بعد“.
وقال توخيل ”كنت أعتقد أننا جاهزون 
وسنلعب بغضب ورغبة في إظهار رد فعل، 
لكن ذلك لم يحدث، وكنا ســـيئين“. وأشار 
المدرب الألماني إلى بطء إيقاع فريقه، فضلا 
عن البـــرود وقلة الرغبة في الفوز، مضيفا 

”نحتاج إلى روح مختلفة بسرعة“. 
وأكمل صاحب الــــ49 عاما ”هذه نقطة 
مستحقة لهوفنهايم، وأعتقد أن هذا يعبر 
عن كل شـــيء، لكن من الصعب اســـتيعاب 
ذلـــك“. وعاد توخيـــل للتأكيد على صدمته 
من فريقـــه بعدما كان يتوقع ظهوره بوجه 
مختلف، مشـــيرا إلى ارتكاب لاعبيه بعض 

الأخطاء البسيطة وظهورهم بلا حيوية.

النجاح الأوروبي

لا يمكن إغفـــال حقيقة تحقيق توخيل 
وناغلســـمان نجاحـــات أوروبيـــة خـــلال 
مشـــوارهما الكـــروي، ســـواء لـــلأول في 
باريس سان جرمان الفرنسي وتشيلسي، 
أو للأخيـــر مـــع ريد بول لايبزيـــغ الألماني 

وبعده بايرن ميونخ.
وقاد توخيل باريس ســـان جرمان إلى 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا الوحيد في 
تاريـــخ النادي فـــي 2020، قبل أن يخســـر 
1 أمام العملاق البافاري في لشـــبونة   – 0
في مبـــاراة أهدر خلالها نيمار دا ســـيلفا 
وكيليـــان مبابـــي نجما الفريق الفرنســـي 

العديد من الفرص. 
وخلال تلك النســـخة، كان ناغلســـمان 
يقود لايبزيغ لإنجاز التأهل التاريخي إلى 
نصف النهائي، قبل أن يســـقط ضد فريق 
توخيـــل بثلاثية نظيفة في مواجهة ألمانية 

خالصة على دكة البدلاء. 
ومع تشيلســـي، حقـــق توخيل إنجاز 
دوري أبطـــال أوروبـــا الـــذي فشـــل فـــي 
التتويـــج به مع ســـان جرمـــان، حيث قاد 
الفريـــق في عـــام 2021 للقـــب بالفوز 1 – 0 
على مواطنه الإنجليزي مانشســـتر سيتي 
بقيـــادة الإســـباني بيب غوارديـــولا، وهو 

مدرب سابق آخر للعملاق البافاري.
أما ناغلســـمان فكان يقدم في الموســـم 
الحالـــي مع البايرن نتائـــج مذهلة بدوري 
أبطـــال أوروبـــا، شـــهدت فـــوزه بجميع 
المباريـــات حتـــى الآن، حيث حقق 
8 انتصـــارات واســـتقبل هدفين 
فقط، وخرج في 7 مباريات بشـــباك نظيفة، 
ولم يستقبل أي هدف من فرق بحجم إنتر 
ميلان الإيطالي وســـان جرمان وبرشلونة 

الإسباني. 
علـــى عكس التألـــق الأوروبـــي عانى 
توماس توخيل وناغلســـمان على الصعيد 
المحلي، ســـواء لـــلأول في تجاربـــه داخل 

وخارج ألمانيا، أو للثاني في ميونخ.

ــــــادة مدربه الجديد  ــــــرن ميونخ معاناته مــــــن تراجع النتائج تحت قي واصل باي
توماس توخيل الذي خلف جوليان ناغلســــــمان في منصب المدير الفني الشهر 
الماضي، حيث فاز تحت قيادته في مباراتين بالبوندســــــليغا لكنه خرج من دور 
الثمانية لكأس ألمانيا كما بات على مقربة من توديع دوري أبطال أوروبا، قبل أن 

تمتد هذه المسيرة السلبية خلال مباراة السبت بتعادله مع هوفنهايم.

هل دفع بايرن ميونخ ثمن إقالة 

جوليان ناغلسمان
ترنح الفريق البافاري يثير الشكوك حول مستقبل توخيل

وجهة مجهولة

رقم مميز

ديربي الهلال والنصر مواجهة خاصة 

لكريستيانو رونالدو

الركراكي يخطط لإعادة هيبة 

هجوم المنتخب المغربي

مباراة الهلال تعد فرصة 

ذهبية لكريستيانو الذي 

عادة ما يترك بصمته خلال 

الديربيات ضمن الأندية 

التي لعب في صفوفها

دالي عــــن مونديال قطر 
لأربطة، ولكنــــه عاد إلى 
بالــــدوري البلجيكي،  ه
بع نهائي دوري المؤتمر 
واجه زميلــــه بالمنتخب 
كــــرد لاعب وســــت هام 

عــــب حلا مــــن الحلول 
ــب المغرب فــــي الفترة 
 خــــلال وديــــة يونيــــو 
ــات الكان أمــــام جنوب 

يتابــــع  جينــــت،  جــــم 
ف نادي بايــــر ليفركوزن 
لــــي، ونقلــــت مصــــادر 
المــــدرب الشــــديد بهذا 
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 يتســـنى لي اليـــوم أن أقّدر عمري 
آنذاك فـــي ذاكرة يقظـــة، عندما وقف 
أبـــي الـــذي كنت بصحبتـــه في مكان 
مفتوح تحيط به الطرقـــات والمنازل. 
وقـــال ”لقد ولـــدت هنا!“ لـــم يكن أي 
أثـــر لبيت فـــي المـــكان الـــذي حدده 
فقـــد تغيرت ملامـــح المنطقة وفتحت 
طرقات فيها، لكـــن بذاكرته المعمارية 
اســـتطاع أن يحدد المكان عن قرب. لم 
أكن قد تجاوزت الخامســـة من عمري 
آنذاك لكن تلك القصـــة الفلكلورية لم 
تغادر ذاكرتي ما حييت. ومن حســـن 
حظـــي كان مكان عملي بعد ســـنوات 
فـــي صحيفة الجمهوريـــة في منطقة 
الوزيريـــة التـــي لا تبعـــد كثيـــرا عن 
المكان الذي حدده أبـــي لمكان ولادتي 

عام 1964.
كان جســـر الصرافيـــة المحـــاذي 
لمبنى الجريدة أشـــبه بهيكل مشـــيد 
بالقصائد المغســـولة بماء دجلة، كنا 
نمر علـــى مقربة منه يوميـــا وإن لم 
يأخذنـــا الطريـــق إليه، ذلك الجســـر 
الـــذي يعبّـــر عـــن مكين بغـــداد أكثر 
من مكانها، وكأنـــه الجزء المرئي من 
روحها وهو يربط منطقتي الوزيرية 
والعطيفية في كـــرخ ورصافة بغداد 

على نهر دجلة.
لم يغب هذا الجسر الحديدي الذي 
يكاد يكون أشـــبه بجسر ”فيرث أوف 
فورث“ الذي بات رمزا لإسكتلندا، عن 
ذاكرتي، لكن استذكار تدميره من قبل 
الميليشـــيات في مثل هـــذه الأيام قبل 
ستة عشـــر عاما، عندما قطع أوصاله 
تفجيـــر في الثاني عشـــر مـــن أبريل 
2007 بنـــوازع طائفية مبتذلة، يجعله 
حاضـــرا في صـــورة تأريخية تتجدد 

كلما مرت عليها الأيام.
ثمة حكاية تقول إن الجســـر كان 
معدا لأن يشـــيّد في مدينة ســـيدني 
الأسترالية، إلا أن السلطات العراقية 
تعاقدت عام 1948 مع شركة بريطانية 
لتحويـــره ليكـــون على نهـــر دجلة، 
وبالفعـــل قدر لهذا الجســـر أن يكون 
قلبـــا لبغـــداد بقي ينبـــض بالحنين 

حتى فجره العقل القبوري.
موقع الجسر يكاد يكون الطريق 
الأمثل للعشـــاق مثلمـــا هو للحالمين 
بحريـــة التجوال، فهـــو يبتعد قليلا 
من مركز المدينـــة وتحيط به البيوت 
التي أرخت لتاريخ العراق السياسي 
والثقافـــي عبر ســـكنتها مـــن نخبة 
المجتمـــع العراقي فـــي مناطق كانت 
فـــي يوم مـــا رئة بغداد في بســـاتين 

العطيفية والوزيرية والأعظمية.
واحدة مع أســــرار كاتبــــة عراقية 
راحلة كانــــت تمر بســــيارتها صباح 
كل يــــوم قرب جســــر الصرافية توقف 
المركبــــة، وتترجــــل منهــــا بمحــــاذاة 
الجســــر تتأمل هيكله الحديدي ككائن 
أســــطوري أو مثــــل ابن وحيــــد يكاد 
يســــافر عن عيني أمه فــــي أي لحظة، 
تملأ رئتيها بالهواء المشــــبع برائحة 
البرتقــــال  وأشــــجار  النخلــــة  أمنــــا 
والصفصــــاف وهي تحنو على أوراق 
السيسبان، تضغط على الوقت قبل أن 
تترك الجسر إلى مكان عملها القريب.
هكذا تـــرك جســـر الصرافية في 
ذاكرة أي بغدادي حكاية، أما أنا فقد 
كانـــت آخر حكاياتي معه قبل ثلاثين 
عامـــا عندما مررت تحته في مســـاء 
شـــتائي بـــارد في زيارة لمنـــزل فنان 
رائـــد أطمئـــن على صحتـــه، قضيت 
معه بضع ســـاعات كانـــت آخر مرة 
أراه فيهـــا قبل أن أغـــادر البلاد دون 
عـــودة، وقبـــل أن يغادرنـــا هو إلى 

العالم الآخر.
عندمـــا فجـــر العقـــل القبـــوري 
الجســـر عـــام 2007 كان يهـــدف إلى 
تقطيـــع أوصـــال بغـــداد، واختـــار 
المنطقـــة المعبـــرة عـــن روح المدينـــة 
وتآلفها وكأنه في ذلك يكســـر مدونة 
التاريخ المطمئنة. ليلتها انكسر قلبي 
وأنا البعيـــد عنه آلاف الكيلومترات، 
مثل قلب كل العراقيين الذين يعرفون 
جسر الصرافية أو عاشوا تحت ظله 
أو لوحـــوا لحبيباتهم فـــي الطرقات 
المحيطة به. لذلك بقـــي هذا التاريخ 
جرحا وكأنه يمثل ذلك المقطع الباهر 
من قصيدة صديقي الشـــاعر عريان 
الســـيد خلف التي لحنها الموسيقار 
محمد جواد أموري لصوت سعدون 
جابـــر، والذي بقي منزلـــه على بعد 
خطوات من جســـر الصرافية ”شما 
يطـــول الجرح بينا يطيـــب/ بس ما 

ينمحي“!

صباح العرب

الصرافية 

سيد الجسور  أم العقارب (العراق) - تتعرض مواقع 
أثرية عمرها آلاف السنين في العراق إلى 
أضرار كبيرة بســــبب العوامــــل الناجمة 
عن التغير المناخــــي كالعواصف الرملية 
وتزايد الملوحة في بلــــد ”يعاني أكثر من 
غيره ويعمل أقل“ لمواجهة هذه الظاهرة.

ويتحــــدث عالم الآثــــار العراقي عقيل 
المنصــــراوي وهو يقــــف على قمــــة رمال 
تغطــــي بشــــكل شــــبه كامل أحــــد المواقع 
الأثريــــة، ويتأمل ما حولــــه من آثار تعود 
لأكثــــر من أربعــــة آلاف عــــام، قائــــلاً ”أم 
العقارب هي في الحقيقة إحدى أهم المدن 
الســــومرية في جنــــوب بــــلاد الرافدين“، 
مشيراً إلى أنها ”كانت تتمتع بدور مميز 

خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد“.
وبلغت أم العقارب، التي تجمع العديد 
من المعابــــد بينها إله ســــومر ”شــــاراع“ 
على أرض صحراوية مســــاحتها خمســــة 
كيلومتــــرات مربعــــة في جنــــوب العراق، 

ذروة مجدها عام 2350 قبل الميلاد.
واكتشــــف علماء الآثار خلال بعثاتهم 
قنــــوات وقطع فخــــار وأقراصــــاً وألواحاً 

وقطعا حيوية تروي تاريخ السومريين.
ويعانــــي موقــــع أم العقــــارب اليــــوم 
من تأثيرات غير مباشــــرة سببها التغير 
الرمليــــة  العواصــــف  بينهــــا  المناخــــي، 
المتزايــــدة فــــي العراق، بالإضافــــة إلى ما 
يتعرض له الموقع من أعمال نهب متكررة 
كمــــا هــــو حال مواقــــع أخــــرى تفتقر إلى 

حراسة جيدة.
واجتاح العــــراق خلال عام 2022 أكثر 
من عشــــر عواصف رملية، وفقا لحصيلة 

أعدتها وكالة فرانس برس.
ويلفت المنصــــراوي إلــــى أن ”الرمال 
المتحركــــة بــــدأت تزحف، وتغطّــــي أجزاء 
كبيرة من موقــــع أم العقارب“، في ظاهرة 

مستمرة منذ ”عشر سنوات“.

وبهــــدف إظهــــار الحجر الذي يشــــكل 
واجهــــة معبد، على عالم الآثــــار وقبل كل 

شيء إزالة الرمال.
وبحســــب قوله فإن ”الرمال المتحركة، 
ومــــع زحفهــــا بكميــــات كبيرة علــــى هذه 
الموقــــع، ربما ســــتغطي خلال الســــنوات 
العشــــر المقبلة 80 إلى 90 في المئة من هذه 

المواقع“ الأثرية في جنوب العراق.
ويتابع ”سيتعين على البعثات الأثرية 
(المقبلــــة) بذل مزيد مــــن الجهد“ لتنظيف 

الأرض قبل البدء بالتنقيب.
ويقول الأســــتاذ فــــي علــــم الآثار في 
جامعــــة القادســــية جعفر الجــــوذري إن 
الريــــاح حاليــــاً ”مليئة بكميــــات أكبر من 
و“تحمل شــــوائب مــــن الأرض،  الغبــــار“ 
خصوصاً الرمــــال والطمي، ما يؤدي إلى 

تآكل المباني الأثرية“.
ويلفــــت إلــــى أنّ المشــــكلة تكمــــن في 
فصول شــــتاء أكثر جفافاً ومواسم صيف 
حارة بصــــورة متزايدة، إذ تُســــجل فيها 
درجات حرارة تتخطــــى 50 درجة مئوية، 
الأمــــر الذي يــــؤدي إلى ”إضعــــاف التربة 

وتفتيتها بسبب قلة الغطاء النباتي“.
ويتمثــــل العامــــل الآخر فــــي الملوحة 
التي تشكل العدو الثاني للمواقع الأثرية، 
ويعود ســــببها إلى البيئة ”الجافة جداً“، 
حسبما أكد مارك الطويل، أستاذ في آثار 
الشــــرق الأدنى لدى جامعة ”يو.ســــي.أل“ 
في لندن، قائلاً عندما ”يتبخر الماء بسرعة 

كبيرة، لا يبقى سوى الأملاح“. 
ويــــؤدي تراكــــم كميــــات كبيــــرة من 

الأملاح إلى تآكل كل شيء.
ويعد العــــراق أحد أكثــــر خمس دول 
فــــي العالم تأثراً ببعض الآثار الملموســــة 
للتغيــــر المناخــــي، فــــي مقدمتهــــا فترات 
الجفــــاف الطويلــــة، وفقــــا لتقارير الأمم 

المتحدة.

وتبدو هذه الظاهرة الكارثية واضحة 
في نهــــري العــــراق الأســــطوريين، دجلة 
والفــــرات، وهما المصدر الرئيســــي للري 
لغالبية مزارعي هذا البلد، لكنهما أصبحا 

اليوم مجريين لتيارات ماء شحيحة.
ورغم أنّ المســــألة تتعلق وبشكل كبير 
بنقص الأمطار، تدين سلطات البلاد قيام 
جيرانها تركيا وإيران ببناء ســــدود على 
منابــــع النهرين، لأنّ هــــذه الخطوة تمثل 

عاملاً رئيسياً في الحد من تدفق المياه.
ويقــــول الجــــوذري إنّ العراقــــي لديه 
”أســــوأ إدارة هيدروليكيــــة“، تعــــود إلى 
العصرين الســــومري والأكادي وتســــتمر 
حتى اليــــوم، ويعتمد فيها المزارعون على 
الري بطريقة الغمر التي تســــتهلك كميات 
هائلة من الماء وتتســــبب بخسائر كبيرة.

بالتالي، يدفع نقص المياه بشكل تدريجي 

المزارعين والرعاة للهجرة إلى المدن بهدف 
البقاء على قيد الحياة.

بالنتيجــــة ”بعد أن يهجــــر المزارعون 
أراضيهــــم، تصبــــح التربة أكثــــر عرضة 
للرياح“ التي تحمل معها الرمال والطمي، 

وفقا للأستاذ الجوذري.
وكان رئيس جمهورية العراق السابق 
برهم صالح حــــذّر في نهاية عام 2021 من 
”تأثر 39 فــــي المئة من الأراضــــي العراقية 

بالتصحر“، وهي نسبة قابلة للزيادة.
ولا بد من البحث عن حل لإنقاذ تراث 
العراق الأثري، فهذا البلد الذي يعاني من 
فساد مستشر في عموم مؤسساته، يعيش 
ثلــــث ســــكانه في الفقــــر وتُهمَــــل مواقعه 

الأثرية، رغم ثرواته النفطية الهائلة.
ويقــــر مديــــر آثــــار محافظــــة ذي قار 
حيث تقع أم العقارب شــــامل إبراهيم بأن 

المواقع الأثرية ”معرضة للتعرية والرياح 
أكثر من غيرها بسبب التصحر والجفاف 
والتغييــــر المناخــــي، بخاصــــة خلال هذه 
الســــنوات التي واجه فيها العراق نقصاً 

في المياه وقلة الأمطار والجفاف“.
ويؤكد أنّ الحكومة العراقية تعمل من 
أجل الســــيطرة على المناطق الرملية التي 
تتطايــــر منها الرياح، من خلال تشــــجير 
هــــذه المناطــــق وإنشــــاء ”حــــزام أخضر“ 
يتمثل في زارعة أشــــجار بكلفة تصل إلى 
خمســــة مليارات دينار (حوالي 3 ملايين 
و800 ألــــف دولار). رغــــم ذلــــك، يتســــاءل 
الجــــوذري عن مدى فعالية هذه المبادرات، 
لأن الحفــــاظ على الغطاء النباتي ”يتطلب 
كميــــات كبيرة من الميــــاه“، مضيفاً ”نحن 
البلــــد الذي يعاني أكثر مــــن غيره ويعمل 

أقل“ لمواجهة آثار التغير المناخي.

تهدد التغيرات المناخية الحادة والإهمــــــال المتعمد لهذه الظاهرة، بإلحاق 
أضرار كبيرة بتاريخ العراق العريق المتمثل في آثار عمرها آلاف السنين 

تروي تاريخ السومريين.

التغير المناخي يعصف بالمواقع الأثرية في بلاد الرافدين 

بقايا أثار 

 مدريد - غادرت متسلقة جبال إسبانية 
الجمعـــة، كهفـــا على عمـــق 70 مترا تحت 
الأرض حيـــث أمضت 500 يـــوم بمعزل عن 

العالم الخارجي.
وتركت بياتريـــس فلاميني (50 عاما)، 
من مدريد، الكهف الواقع جنوبي إسبانيا 
بعـــد أن أبلغهـــا متابعوهـــا أنهـــا أكملت 
الإنجـــاز الـــذي خططـــت له فـــي الحادي 

والعشرين نوفمبر 2021.
وقالـــت وســـائل إعلام إســـبانية إنها 
ســـجلت رقما قياسيا عالميا جديدا، لكن لم 

يتسن تأكيد ذلك على الفور.
وفـــي تعليقـــات موجـــزة للصحافيين 
وصفت فلاميني تجربة الانعزال عن العالم 
بأنها ”ممتـــازة ولا منافس لها“. ثم طلبت 
أن تستحم لأنها لم تفعل ذلك منذ أكثر من 

16 شهرا.

ويذكـــر أنـــه فـــي عـــام 1987، ســـجل 
الإيطالـــي ماوريتســـيو مونتالبيني رقما 

قياسيا بقضاء 210 أيام منعزلا في كهف.
وجـــاءت تجربـــة فلامينـــي فـــي إطار 
مشـــروع ”تايم كيف“ الذي صمم لدراســـة 
كيف يمكن لأي شخص البقاء بمفرده تحت 
الأرض لفترة طويلة. وأوردت وكالة الأنباء 
الإســـبانية ”إيفي“ أن فلاميني استخدمت 

آلتيْ تصوير لتوثيق تجربتها.
وكان زملاؤهـــا يتركـــون لهـــا الطعام 
والضروريـــات الأخـــرى في موقـــع متفق 
عليه، ويأخـــذون اللقطات التي تســـجلها 

وتتركها لهم هناك.
وقامـــت مجموعـــة من علمـــاء النفس 
والمدربين  الكهـــوف  وعلمـــاء  والباحثـــين 
الفيزيائيين بدراســـة التسجيلات، من دون 

أي تواصل مباشر معها.

مغامرة تقضي 500 يوم 

في كهف تحت الأرض
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رافض

التفا

قاعة فنون بألمانيا تقدم الحساء للفقراء 

بدلا من استضافة الأثرياء لشراء القطع الفنية
  بــون (ألمانيــا) - يغــــرف رجل ذو لحية 
قدرا من الحساء في فنجان، ويلتقط تفاحة 
ويبدأ في الخروج من المكان، وقبل أن يغادر 
يســــتدير ويقــــول للفنان دينيــــس جوزيف 
ميســــيج ”ليتك تبقى هنا إلى الأبد“، ويرد 
عليه ميسيج الذي يقف خلف إناء كبير من 
الحساء العضوي بابتسامة واسعة. ولكن 
ميســــيج فنان النحت والأداء المســــرحي لا 
يستطيع أن يلبي طلب الرجل، ويوضح أن 
السبب في ذلك أنه ضيف على قاعة عرض 
الأعمــــال الفنية هــــذه، وأن المشــــرفين على 
القاعة سيعودون في ما بعد إلى استضافة 

أنشطة أكثر ربحية في عالم الفن.
والقصــــة هي أنــــه في الوقــــت الحالي 
يقــــوم الفنــــان بتوفير الحســــاء العضوي 
مجانــــا يوميا، خلال الفترة من الخامســــة 
حتى الثامنة مساء، في قاعة عرض الفنون 
الحديثــــة الكائنة في البلدة القديمة بمدينة 
بون بالشــــمال الغربــــي من ألمانيــــا، وهي 
منطقة تاريخية بديلة تلقى إقبالا من جانب 

الطلاب.
ويقـــول ميســـيج إنـــه بدأ مشـــروعه 
الخيري الذي يمتد طوال شهرين في يناير 
الماضي، وهو الوقت الذي يكون النهار فيه 
قصيرا زمنيـــا والليالي شـــديدة البرودة، 
بينما تتلاشـــى ملامـــح احتفـــالات أعياد 

الميلاد لتصبح ذكرى بعيدة.
ويضيف أن أصحاب القاعة شـــعروا 
فـــي البداية بشـــيء من الدهشـــة عندما 

أخبرهـــم أنـــه لا يعتزم عـــرض أي قطع 
نحت أو أي أعمال فنية أخرى.

وراقت الفكرة لأصحـــاب القاعة بعد 
أن شرحها ميسيج لهم، ومع ذلك ظهرت 
مشكلة حيث اتصل أحد الجيران الذي لم 
يقتنع بفكرة استضافة الجوعى بالقاعة 
بالمسؤولين المحليين وتقدم بشكوى ضد 
المشـــرفين عليها.غيـــر أن كثيرين آخرين 
رحبـــوا بالمشـــروع، وتبرعـــوا بالمال أو 
الطعـــام للمحتاجين، ويلخص ميســـيج 
وضع الاســـتقبال المحلي للفكرة بشـــكل 

عام بأنه إيجابي.
ويوضح الفنان وجهة نظره والدافع 
لتنفيذ مشـــروعه، فيقول إنه بصفة عامة 
عادة ما يكون الناس الذين يترددون على 
قاعات عـــرض الأعمال الفنيـــة من ذوي 
الدخـــول العالية، والذيـــن يريدون دعم 
الفن كما يســـعون للحصول على دعوات 
لحضور افتتاحـــات المعارض الفنية في 
أماكـــن راقية. ويضيف إن ”هذا بالضبط 
هـــو ما أريـــد تغييـــره، أي التخلص من 
الأغنيـــاء وأيضـــا التخلص مـــن تناول 
الشـــمبانيا في حفلات افتتاح المعارض، 
وإدخـــال الفقـــراء بـــدلا منهـــم، وكذلك 
تناول الحســـاء بدلا من الشـــراب غالي 

الثمن“.
ونجح في اســـتئجار القاعة بســـعر 
منخفـــض، ويقول ”إننـــي أنظر إلى هذا 
المشـــروع باعتباره اســـتثمارا في مجال 

تدريبـــي الفني، حيث يتيـــح لي تجارب 
فنيـــة ثرية مع شـــريحة المحتاجين، كما 
أنني أريد أن أرد الجميل للكون بالتبرع 

بهذا النذر القليل“.
وعندما كان ميسيج صغيرا خرج من 
بيته، وعاش على حد قوله في الشـــوارع 
لفترة طويلة، ولهذا السبب فإن المشروع 
يمثل أهمية شـــخصية للغاية بالنســـبة 

إليه.
القاعة،  خـــارج  الثلـــوج  وتتســـاقط 
وتقـــول امـــرأة حصلـــت علـــى آنية من 
الحســـاء ”إنني أخبرت كثيرين عن هذا 
المكان، وهم يشعرون بالحماس تجاهه“.
وفي الأيام الأولى من بداية المشروع 
كانـــت القاعـــة خالية نســـبيا، ولكن في 
اليـــوم الخامـــس امتـــلأت عـــن آخرها، 
ويعلق ميســـيج على هذا التطور بقوله 
”فـــي تلـــك الأمســـية وزعنا 20 لتـــرا من 

الحساء“.
وانتهى به الحال لأن يوزع نحو 100 
ســـلطانية من الحســـاء يوميـــا، وفقا لما 

ذكره الموقع الإلكتروني لمشروعه.
الأشـــخاص  وهوية  طبيعة  وتتباين 
الذيـــن يتـــرددون علـــى القاعـــة لتناول 
الحســـاء الدافـــئ، فبعضهـــم يعاني من 
الإدمـــان، والبعض الآخر مـــن اللاجئين 
الذين يتحدثون بعض المفردات الألمانية، 
أو لا يفهمونهـــا على الإطلاق، والبعض 

من الأشخاص بلا مأوى.
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